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کلب ينح لیقتل الوقت 


القاهرة - یولیة ٠۹۹۰٩‏ 


ال "صريحة"'. 


اختي. 


لا تلومونا 

حين نفرط في حزننا 
إلى هذه الدرجة. 
نحن 

> في الحقيقةء 

نرید أن نفرغه کله 
ربما نعثر 

¢ قبل الموت»› 


ليلة الدلتا 


ضفادع تدير اسطوانة 

تآكلت من كثرة الاستعمال. 
ناموس يحاول أن يعدل 

بين الأصحاء و المرضى. 
خفراء عجائزء النوم يسرقهم 
تسقط رؤوسهم فجأة 

وتقتل الفراشات. 

أطفال يمارسون يوجا كثم الأنفاس 
في أكوام التبن 

بعد كسر الأطباق. 

بنات یربین رومانسیتهنِ 
بخياطة ملابس لصغار الأبقار 
من أشولة ممزقة. 

خراف راقدة 

تلحس ضوء القمر المخنوق. 
4ظ لأي شي ء 

إلا ليقتل الوقت. 

نسوة جالسات على العتبات 
ينظرن بفرح ‏ _, 

للجلابيب المشنوقة على المسامير 
ويتخيلن الأزواج داخلها. 


NÎ 
(لم يها الحب)‎ 


دائمًا يتواطأ الهواء معهم 
وينفخ جلابيبهم 

لكي يظهروا في عيوننا الصغيرة 
أضخم من حقيقتهم. 

لم یکونوا يحضنوننا 

مثلما کنا نتوهم 

کانوا یثبتون لنا 

نهم قادرون على تحطيم ضلوعنا 
.لو عصینا آوامرهم 


الاباء. 


الذين نشبههم تماما 

¢ رغما عنا 

على أمل أن يعيشوا 
مرة ثانية 

الذين سعوا لإنجابنا 
بشغف بالغ 

لکي لا يكونوا وحدهم 
الذين تعقرهم الحياة. 


EE 
إذا كانوا لم يفكروا يوما‎ 
أن يشتغلوا عازفي إيقاع‎ 
فلماذا تدربوا‎ 
كل هذه التدريبات الشاقة‎ 
على خدودنا؟‎ 


نمسك أعضاء هم ليتبولوا 
(کي لا نکون عاقين) 


کنا نمسح دموعنا 
ونقول: "لايهم ‏ _ 

حین نکبر سنکسرهم ايضا" 

إلا أنهم 

وحينما تأتينا الفرصة المناسبة 


من تلقاء أنفسهم. 


تعزف لهن أوركسترا الإوزات 


قضين عمرهن کله ِ 

في الحجرات الضيقة. 

لم يتذكرن أبدا 

أن ينظرن للشمس 

وهن ينشرن الغسيل فوق السطوح. 


المرات القليلة التي غادرن فيها المنازل 
کن يسقطن بعد کل خطوة 

لآتهن نسين المشي 

في مساحات واسعة. 


أطفالهن الذين يّحبون في دموعهم 
يعرفونهن من ارجلهن 
لا وجوههن. 


ينهرن النسوة اللاتي يولولن لاجلهن 
ويغسلن جننهن بانفسهن. 


حمَی الدقیق 


كن يرقصن على إيقاع المناخل 
ثم يخرجن من حجرات المعيشة 
ملائكة بيضاء 

بغبار الدقيق 

إلى أن يلطمهن الأزواج فجأة 
فيعدن مرة ثانية 

أشباحًا 

في ملابس سوداء. 


کانوا يجهزونني للنبوة 


حينما كان أبي يضربها 


وتهجر البيت 

كنت أتشبث بذيل ثوبها 
وأجري في الغيطان 

خلف خطواتها المتعجلة 
وحطب القطن يخذش خدي. 


لم تكن تحملني أبدا 
لم تكن تبطئ خطواتها لأجلي بدا 


طرحنها السوداء 

> التي يطيرها الهواء فوقي› 
غمامة 

تمطر الدمع. 


(معرضها الأول احترق) 


يدها. يدها الخشنة 

التي يمكنني أن أعد المرات 
التي رأيتها 

دون انيه 

كانت تنتهز الفرصة 
وتقضي نهارات كاملة 
تنقش بها الورد 

على كعك العيد. 

وكما يفعل الفنانون الحقيقيون 
تقف 

> أمامناء 

بجزع شدید 

خشية ألا نأكل لوحاتها. 


فاگ 


ابتسامتك بالسكر 

دمعاتك بالسكر 

تقفين في الماء ولا يذوب السكر. 
تقعين ولا تنفرط حباته. 

الآن عرفت 

لماذا يتشاجر الأطفال 

أهش الفراشات الملتصقة بجسدك 


کي لا تطيري 

وأبقی وحدي. 

أنت تشيخين في الأربعين 
لتزدادي مهابة. 

وزنك المتناقص يختلط بالهواء 
ليّشقی ناس مصابون بالأملاح. 
أسنانك تسقط 

لأنك لا يليق بك إلا أسنان ذهبية. 


تمرضين بالأمراض الحلوة 
أيتها اللصة الصغيرة 

کنت تسرقین بیضات دجاجتکم 
وتفرطين في أكل الحلوى. 


دم المدرسة 
(کنت أكتب به) 


فضلاً عن أنها تعمدت أن ترهقني 
وهي تلدني› 

کانت ترتدي دائمًا ملابس سوداء 
كما أنها كانت تمسح دم المدرسة عن أنفي 
لتهديدي لو خالفت أوامرها 

کان تجبرني على ان ارتدي 
ملابس شتوية بشعة 

قضت ليالي طويلة تلفقها لي 

أو أن أنتحب معها 

لأجل نعوش عابرة 

لا اعرف من بداخلها. 


أطرد الغريب 


يمكنني أن اطرق باب أي منزل 
وأدخل حجرتي 

وأعلق قميصي على المسمار 
خلف بابھا 

ثم أجلس الى المائدة 

وأتناول العشاء. 


بالتأكيد سأطوح الطبق في الهواء 


لأن الطعام نيئ قليلاً 
وأنهر البنت 

¢ التي هي أختي» 
لأنها تأخرت بالخارج. 
ثم أقف في الشرفة 
وألوّح لابنة الجيران. 


لا أشعر أبدا بأنني غريب 
إلا حينما تضمني صاحبة المنزل 


معهم طاسة الخضة 


كنا نهجر الأهل 
إثر كل صفعة 
ونعمل قراصنة 
نأكل لحوم المسافرين 
ونضاجع جنيات الماء. 
وحين نعود في نهاية الرحلة 
(بسيوف نهزها في الهواء 
فتنقط الدم 
مقوْسة قليلاً 

ثرة ما غرسناها في القلوب) 
نجدهم ينتظروننا على الشاطئ 
يلوحون لنا بدذعر حقيقي 
*» + 8 کاتنا 
وكل منهم يختبئ خلف الآخر 
بصدور وشَمنا عليها جماجم 
وعظامًا متقاطعة 
بينما المدرسون 
يدقون عصيهم بأيدٍِ مرتعشة 
لنربط فيها المراكب. 


المراكب الورقية. 


رهي ۾ 


رفیه 

(خطة لأجل الصغار) 

إلا اننا كانت لنا وسائلنا الخاصة 
لانتزاع حنانهم 


فقطء نجلس في الشمس 
إلى أن نصاب بالحمَى 
وهم یرقونناء» 

ان یمرروا 

¢ برفق»› 

أيديهم المعروقة 

على أجسادنا 

ويرموا لكلابنا الصغيرة 

> التي يركلونها بوحشيةء 


رې 


خبز الرقية. 


محراث.. تآكلت أسنانه 
(من كثرة الحرث» لا الحلوى) 


لم يرني جیدا آخر مرة 

وسيکون علي 

أن أطعمه بيدي 

حينما تهتز يداه أيضًا 

في المستقبل. 

اليدان اللتان كانتا تضربانني بقسوة. 


سأكون نذلاً و أبتسم. 


اندلقت منه قطرات 
فصنعت النجوم 


تحبس طاجن اللبن 

في غرفة المعيشة 

ثم تربط المفتاح في طرف طرحتها 
وتجلس امام الباب. 

ولما كنا 


»وهي تذرف دموعا حقيقية › 
بأنه غافلها و فر من الشباك 
ليشتغل قمرًا في السماء. 


ربطنا فيها البهائم 


كأي شجرة 


لما شح بصرها 

وکان علي أن أعطل طفولتي 
واسحبها 

لتئرثر مع جارات قديمات 
كنت أنتقم منها في الطريق 
وأغرسها في الوحل 

تم أجمع الأطفال و نتسلقها. 
ومع أنها كانت تبكي 
وتنهرنا 


إلا أنها 

صارت تتمایل مع الهواء. 

وفي المرة الأخيرة 

أخرجت ثمرات تين من جيوبها 
ورشفتها ننا 

في اصابعها. 


ك 


لما تداهمها الغيبوية 

تری نفسها جالسه على شوال من ریش 
فوق رأسها تاج من أغصان الصفصاف 
وابي, 

> داهنا وجهه بهباب الفرن 

ليبدو کخادم حبشي» 

يرح على وجهها بمقشة طويلة. 

بینما جارتنا 

تغسل قدميها 

وتجففهما في توبها البنفسجي 

الذي غاظتها به طويلاً. 


طيبة.. وسيمهلها يومين 


حینما سيفاجئها عزرائیل 
> وهي وحدها بالمنزلء 
ستقدم له فطيرة وكوب شاي 


بعد أن تتذكر أنهما 

دون سکر مطلفا) 

وتحکي کیف زوجت ثلاث بنات 
دون ان تقترض 

» من الجيران› 

طبقا واحدا. 

إن زوجھها ما کان يفتح بیتا 


لو لم يبع خاتمها " الكليوباترا ". 


و he‏ له ام طارق. 
ثم تقف فجاة و تقول: 
"بعد إذنك يا عزرائيلء 
سأرش القمح للدجاجات 


يه: 

كيف أستقبل وحدي 
> هکذاء 

رجالا غرباء؟!" 


أمي... برميل الدمع 


في أيامها الأخيرة 

انض رها كالقطن تعاشا 
وكان علينا أن نتبادل نوبات حراستها 
لنفرّغ العصافير 

التي تحط من النوافذ 
وتصنع مله أعشاشها. 

كان علينا أيضًا 

أن نربط لها يدها 

بشريط في رقبتها ‏ 

بعد أن صارت معروقة 
كجذر شجرة 

حتى لا تنتهز أقرب فرصة 
وتتشبث بالتراب. 


(أنا تفرّجت عليه) 


كانت تنظر لنا بطرف عينها 
وتبالغ في انين ۾ 
لتتاكد أن هناك من يبكي لاجلها 


»ولو لمرة › 

قبل نهاية العمر. 

مع أن ملاك الموت 

يسحب روحها بخفة شديدة 
بیدین مدربتین 

على ملایین الموتى 

منذ أن تسلم مهام عمله 
من الله. 


البطل 
(أو كيف تطعم الدود بأمك) 


سيناولها أبي لي [ 
وسارقدها على جنبها الأيمن 
ثم أهيل التراب 

» ببراعة» 

على ابتسامتها 

وأتسلل خارجا 

دون دمعة تهز رجولتي 

أمام الأكف الكثيرة 

التي تتزاحم لمصافحتي. 


ستصلح سحابتین تتعارکان 
وهي عابرة 


بالتأكيد ستبتسم لنا 

من السماء 

وهي راقدة على ظهور الإوزات 
وأخواتي البنات 

يلوحن لها 

بالدموع و المناديل. 


ستكون راقدة 

لا ثۆال: 

على جنبها الأيمن 

ابتساماتها مقشترة على التراب جوارها 
عندما يدخل أبي 

معطرا في كفن صوفي. 


ستلملم کفنها حول صدرها جیدا 

تم تنهره بعینین متدلیتین وتقول: 
"لماذا لم تقض الليلة عندها أيضًا؟" 
وربما تقذفه بحفنة ديدان شرهة. 


أو تترجى الملاكين 
اللذين صارا صديقيهاء» 
لأيحاسباه بشدة 


إلا آنها 
حين يذرف أول دمعة 
تذکره بالشهادتین 


ثم تفك رباط كفنه الضيق 
وتضع قدميه 

في حفرة دمع ساخن 
وتمنحه مخْدَةٌ تراب 
مريحة. 


سکر 


جسدها الذي سيدفن 
ويختلط بالتراب 

لن ينبت تفاحة أو وردة. 
سينبت صبّارة 


رة 


كل هذه السنين 


يعودون کل مساء ‏ , 
حاملين الفؤوس على الأكتاف 
وبأورام صغيرة في الأيدي 
زرعوا القمح للتمويه 

بعد فشلهم في العثور على الكذنز 


الزوجات ينظرن لهم 
¢ في صمت 
ولا يعيرنهم. | 
هن ايضا اضعن اعمارهن 
في سرقة النهر 
بجرارهن. 


غرباء 


الجلابيب خيامهم 
مثل أشولة قمح مسوسة 


يستندون على الجدران 

غير قادرين أن يهشوا البط 
الذي ينقر أقدامهم المتورمة 
فقط ینظرون لنا بأسی 
ونحن ندمي وجوهنا 
بأمواس الحلاقة 

ويتذكرون أيام كانوا 

يحشُون الحشائش بالمحشات 
دون أن يخدشوا 

وجه الأرض. 


متربعين داخل قلبي 
وبجزمهم 


أيديهم 

التي تحذن 

¢ بلمسة» 

ضروع البقرات 

فيشخب لبنها في الطواجن. 

التي تقنع الشموس الصغيرة 
الهاربة في الأجساد النحيلة 

بأن تحج إلى إلى أمها في السماء. 


»دون أن تسر اليمنى لليسرى › 
.على الفقراء وأهل الخطوة في الموالد 
التي تبتسم 
¢ في الخفاءء 
تحت المناديل 
في يدي عرسان بناتهم. 
المتصببة عرقا 
.وهي تحاول التوقيع على العقود 
المرتعشة 
AS‏ 
وهي تکرر کذبها على الله 
فى الدعاء. 


کان لا بد لها أن تلطم وجوه الزوجات 
> من وقت لآخر› 


کي 
لا تنسی 
رجولتها. 


سعداء بعطر الغسل 
(هذه أول مرة) 


كملوك قدامی 

يحملهم العبيد في المحفات 
يضطجعون على أكتافنا. 

يختلسون النظرات من فتحات النعوش 
ويعذون 

¢ بفخر› 

الرجال الكثيرين 

الذين يسيرون خلفهم 

في ملابس زاهية. 

لا يؤرق فرحهم 

إلا الأشياء البيضاء 

في كفوف الزوجات في آخر الصفوف 


هل هي مناديل مبللة بالدمع 

أم حمامات تحاول الطيران؟ 

ليلة لأهل الله 

يحاول أبي 

ان يفهمها 

أنه لا توجد مطابخ في الجنة 
تساعد فيها الحوريات. 


بينما هي تبتسم وتحذره 

من أن ینسی ویشمر ذیل جلبابه 
أيرص الارائك 

ويوزع الأطباق 

على المؤمنين. 


أين أحزاننا القديمة 
أين كلابنا؟ 


حفاة وبملابس ممزقة 
يدق الأطفال خلفنا 


على أغطية الأواني. 


آباؤنا سیدفعوننا بعیدا 

کي لا نوسخ عباءاتهم بلعابنا. 
بينما تمسح أمهاتنا دموعهن 
بأطراف الشيلان 

ويدعين لأبنائهن 


کي لا يعودوا متلنا. 


عحوز تولمه الضحکكات 


٠۱۹۹۷ - القاھرة‎ 


لنتوقف دقيقة واحدة. 

دقيقة فى الواحدة ظهر غد. 
العمال والماكينات. 

الكلاب والعصافير. 

نحن لا نعول علي القطط كثيرَّا 
إنها كائنات رديئه 

لا تصلح لأي شيء على الإطلاق. 
لا تحرجنا من فضلك أيها العازف› 
البيانو ماكينة أيضًا. 


يا للخادمة التي يحترق الطعام أمامها 
ولا تحرك يدها لتنزله. 

يا للدمعة الرائعة 

التي تتوقف بين العين والفم. 

العربة التى ستتحرك 

ستصطدم بأخرى تتحرك 

في نفس اللحظة. 


انظروا للص الطيب 
الذي يرفض أن ينزع يده 
من الخزينه! 

ابن من هذا الولد الجميل 
الذي لم يحرك فمه 

على قطعة الشيكولاته؟ 


نعرف أن عاشقين 

سينتهزان هذه الفرصة 

ليمسكا يديهما مدة أطول. 

إننا لسنا مسؤولين 

عن الذين سيتسلقون حبال المطر. 
على بعد سنتیمترات 

تتوقف قدم الشاب 

الذي يركل أمه. 


شکرا للموتی 

الذي يستغرقون 

¢ أكشر»› 

في الموت. 

للنائمين بصدق 

لا للتمويه 

والتحرك قي الأحلام. 


ليس مجرد صدفة 

أن يظل المجانين 

> فى هذا الوقت بالذات»› 

دون نوبة هيستيرية. 

والعجائز أيضًا 

¢ نحن ١‏ نصق› 

ولا سعلة واحدة؟! 

إننا متأئرون لأجلك جدا أيتها السيدة 
نصف المولود ق الخارج 
وترفضين أن تنزلي نصفه الآخر؟! 
الشعراءء طبعاء سيقولون: 

"آە. مشهد رائع 

لكن لو يكف طفلها عن الصراخ ايضًا.'"! 


ها هي معلقة عند الطابق السابع 
هذه الفتاة المنتحرة 

أنتم لو سمحتم للرجل 

أن يلتقطها من شرفته 


فسيأخذها الرصاص حجة 
ويجتز رووس الأطفال. 


هکدا. 

ننه قف 
ور سرا اا اد 
ریما نفهم ما حدث. 


يرشق الإبرة في عينه 
وهو بن آنا الما 


لا يزال مصممًا على أن يحني ظهره 


حین يدخل باب دکانه الواطئ 
مع أن ظهره انحنى 

من تلقاء نفسه. 

يو همه الأطفال 

> بعد أن يأكلوا الحلوىء 

أنهم أدخلوا له الخيط 

في ثقب الإبرة 

فيظل يخيط طول النهار 

دون خیط. 


کان قد بدأ حیاته 
والان يختمها 


بخياطة جلباب لونه بني أيضًا. 


ولأنه صار يخرف 

فانه يوبخ نفسه طول الوقت 
لأنه قضى عمره کله 

في خياطة جلباب واحد. 


سعاله طلقات مضادة 
قتلت ثلاثة قناصين 


بحثوا عنه کثيرًا 

ثم رحلوا وترکوه وحده. 

كان مختبًا تحت السرير 
يلتهم علبة كاملة من المُربى. 


"أولاد عاقون 
ڏهبوا ليتنزهوا بدوني 


سأعمل لنفسي حفلة خاصة'". 
ٿم شرب زجاجتي دواء 
ورقص 

¢ بعکازه»› 

على إيقاع الطلقات. 


وحینما تأخروا كثيرا 
وأحس بالخوف 

قلد صوت کلب کبیر 
ليطمئن نفسه. 


کی المساء 
جلس 


وحیدا 
بعد ان يئس 
> تمامًاء 


من عودتهم. 


"حش ات لزجة" 
يقول بغضب» وهو يسقط الرصاص 
بد نشت . 


وكلما توجهت رصاصة لصدره 
¢ بدقة تامة› 

ٹر 

¢ لحسن الحظ 

من ثقب قديم في القلب. 


يداه ترتعشان کیدي مایسترو 
وصل إلى ذروة الانفعال 


حكاية جميلة 

ويفرش لنا طرف جلبابه الممزق 
> من أيديناء 

رؤوس أحصنة الحلوى. 

وحین تسیل دموعنا 

على جنها الحمراء 

تبدو غارقة في دمها 

إثر معركة مروعة. 


۲١ 


کنا ننظر بأسی 

إلى الفرسان 

الذين يحاولون إنهاض أحصنتهم 
> بلا آي آمل»› 

ونشتمه 

وهو یسند قلبه بکقه 

لكي لا تؤلمه الضحكات. 


"إننا متأسفون يا عم."" 

هکذا نحاول أن نعتذر له الآن 
بعد أن أدرڭنا 

أنه كان يريدنا أن نكره الحرب. 
لكنه 

¢ للأسف› 

لم يعد يتذكر أي شيء. 

بل إنه صار يخلط 

بين الحرب 

والحلوى. 


کل یوم تسرق خیطا 
لتصنع له كوفيّة 

منذ أن نظر في عينيها 
وهي مسرعه في الصباح 
> نلصف نائمة 


إلى المصنع. 


ساهمة باستمرار. 


هي لم تضع لأحد 
الملح في القهوة 
كانت تنسى دائمًا أن تغير الخيط. 


رئيسة الوردية 

بعد أن هز قلبها منظر الدمع› 
اکتفت بخصم يومین ‏ 
وهددتها بالفصل نهائيا 

في المرة القادمة. 


۲ 


أحياتًا تخاف 

> وهی تتذکره» 

أن يقفز قلبها فجاة 

وتلتهمه الماكينة 

لدرجة نها صارت تلبس ثوبين 


آه 

لو كانت تستطيع 

ان تخبئ من امھا 

نمن وردة 

لعرفت 

> وهي تقطف أوراقهاء 
حقيقة مشاعره. 


يحبها 
لا يحڊ 
يحبها 
لاب 


0 


يحبها 


لحيته البيضاء هلال سكران 
يترنح في ظلام الغرفة 

منذ أن مات آخر أصدقائه 
وهو یختبئ 

في دولاب الملابس. 

ذات مساء 

ولما استيقظ 

ظن أنه بداخل نعش 

فمزق کفنه 

وفر هاربا. 


الجيران 

> بعد أن أمسكوا به» 

کانوا یقسمون له آنه لیس ميتًا 
وهو يبكي و لا يصدقهم 

لانهم كانوا يحاولون 


۳ 


أن يلفوا جسده العاري 
بملاءة بيضاء. 


منذ يومین 

كان جالسًا يحدق في الشمس 
أمام البيت 

وأمسك بالظل 

کي لا يسحب یوما جديدا 

من عمره. 


ولأن النهار لم يكن يمر 
تجمّع عمال البناء 
وخلصوه منه بالقوة 
بعد أن تمزقت أيديهم 
من كثرة العمل. 


يفعل الآن أشياء مجنونة 
لیوهم نفسه آنه لا یزال شابًا: 
لحقوه في آخر لحظة 

وهو یخلع جلبابه _ 

0 ں قمی شجرا 


على اللحم. 


كما أنه يفتح غرفة النوم فجأة 
ويقول لزوجته: ‏ , 
"تتجملين لمن يا امرأة؟'" 

ثم يكسنر مرآة التسريحة بعگازه. 


هي 

هي الأخرى تداري ابتسامة 
> بخجل فتاةء» 

عن فم بلا أي أسنان. 


سرادق عزاء صغير 
من ستارات المسارح القديمة 


بخمس مغنيات بدينات 

أثبتن قدرة فائقة 

على الصراخ في الخلفية 

بعد ان شحذنا لهن ملابس سوداء( 


وأجبرننا على تقبيلهن 


٤ 


)بحجة إزالة الروج 

وفناجين قهوة فارغة 

شرب منها 

> بشراهه. 

فنانو البانتومايم( 

حتى أننا اضطررنا لزجرهم 

)كي يتركوا شيئا لبقيه المعزين 
ومقرئ مبتدئ يبحث عن فرصه 
)مع صيحات إعجاب لنخفي رداءة صوته( 
وثلاث إغماءات لثلاثة كومبارسات 
)يدینون له بفضل تدریبهم 

على إتقان فن الصمت في المشاهد( 


استطعنا أن نصنع مأتمًَا رائعًا 
يرد الإعتبار 

لعبقري مغمور 

د 0 

على 

أطراف 

أصابعه 


دون أن يعلم العالم. 


تجاعيد وجهها 
ستعرقل بكرات الأفلام 


بعد رفض شدید 
وافقت أن تمثل دور الأم. 


كانت تخفي وجهها 
بكمية كبيرة من المساحيق 
حتى لا يتعرف عليها 
عمال الاستوديو القدامى 
إلا أنها كانت تخطى دائمًا 
وتقبّل الشاب في فمه 
بدلاً من جبهته. 

"أخرجي من فيلمي'" 
المخرج انفجر فيها 

بعد ان أعاد المشهد 
حوالي سبع مرات. 


عامل عجوز 


> كان يتلصص عليها 

في الماضي 

وهي تبدل ملابسهاء 

قامر بمستقبله 

وأطفاً النور 

لأنه لم يحتمل رؤية المونتير 
وهو يمزق لحمها 

¢ بالمقص› 

شرائح صغيرة. 


في الطريق 

حاولت 

أن تذرف دمعة واحدة 
لكنها 

لم تعد تستطيع البكاء 


وعروقه ترتخي ِ 
أي كما ترتخي الأوتار 


ظل مسجوتا 

إلى أن أضاء بياض شعره 
ظلام زنزانته. 

وحينما أخرجوه أخيرًا 

¢ حتی› 

عن اي شي ې 

کان يناضل أصلاً. 

لکنه 

> الأحمد لله 

صارت له مهنة 


¢ کل مساع» 

في الحدائق 

ويعزف للأطفال فاصلاً موسيقيًا 
بصریر مفاصله. 


لان جیرانه کانوا مشغولین 
نشروا ملابسهم لتبكي لأجله 


۲٦ 


في الغرفة 

¢ على السطوح» 

.يغريه بان ينظر له نظرته الأخيرة 
ليس إلا 

جزمة ممزقة 

برص بني أعلى رأسه مباشرة 
طبق مكسور الحافة 

حيطان تساقط جلد وجهها. 


تجول ببصره 

» وهو ملقي على البلاط. 

وفي النهاية 

أطبق عينيه 

على مسمارين لتعليق الملابس 
خلف الباب. 

ضغط بما تبقی له من قوة 


العجوز الذي أتى 

کان متضایگا جا 

من منظر عینيه: 

مفقوءتان وتدفقان الدم بغزارة. 
¢ بأظافره› 

لكنه لم يعثر على أي شيء 


مع أن المسمارين 
کانا منزوعین من مکانهما. 


مرة يه يصنع مشانق صغيرة 
ومرة أشرطة لضفائر البنات 


شمس سوداء 

ساطعة في الليل 
> ونحن نمر عليه»› 
لشدة سواد النور 


يسلي نفسه 
> وهو متكوم جوار الحائطء 


۷ 


باللب في امعاده 
بعد أن طردوه من المستشفى 
دون أن يرتقوا فتق بطنه 
ولو بقطعة 

من جزمته. 


لا تتذكر أحياتًا 
كيف تبلع الماء 


ملقاة 

على الرصيف 

نصف مذابة في ماء المطر 
ثربّت على القطط 

التي تتعشى من ركبتيها 


وتصطاد 

> بجزمتها الممزقةء 
الضحكات 

المتسللة 


من أبواب المنازل. 


مضطر لأن يعيش في الشوارع 
قلبه أكبر من باب البيت 


كلما اقترب 

يهربن منه 

وینظرن 

٤ »بٽقزز‎ 

إلى لعابه 

المندلق على ملابسه الممزقة 
مع انه 

لا يفكر فى إيذاء أحد مطلقا 
يريك ٠‏ 

> فقط, 

ان يشرح لهن _ِ 

آنه کان عاشقا قديمًا 

وفمه تهدل 

> هکذاء 

من كثرة القبلات. 


سیقطعو نها بمنشار 
ليغرسوا عامود إنارة 


۲۸ 


ظلت عمرها کله 

تخسل الملابس في البيوت 
إلى أن انخلع كقاها 
ا 

في طشت الماء. 


ولأنها ترى حياتها 

بقعة كبيرة 

لن تزول إلا بالاستمرار في الغسيلء 
فانها تقف ساعات طويلة 

في الحديقة 

وهي تقلد الأشجار 


تغرس قدميها في حفرة 

وترويهما بالدمع 

على أمل أن ينبت لها كقان جديدان 
وتعود للعمل 


مرة ثانية. 


يتوسل إليه الجيران 
ليرى الكبريت في الظلمة 


يجمع الأطفال ويحكي لهم 
كيف يمكنه أن يغش المدرسين 
وینعس 

« في الفصل»› 

على راحته. 

» متعمدًل 

ويحضن أي بنت 

دون أن يضربه المارة. 
كيف أن الله رحمه 

من رؤية منظر العفاريت 
وكيف تتوقف العربات ليعبر 
بمجرد أن يشير بعصاه. 


وحين يشعر أنهم تسللوا 
وترکوه يتحدث لنفسه 
وينصرف 

وحیدا 


۲۹ 


كيف يمکنه أن يبکي على راحته 
دون أن يكتشف الآخرون 
هل ترشح عيناه الماء 


لیس مشوه حرب فنقول: 
"گان قاتلا خائبًا"' 


قطار 

¢ أراد فقط أن يسیير 
بأرجل من لحم ودم» 
خطف قدمیه 

فصار بلا قدمین. 

لا تتسرعوا وتبكوا لأجله 
كي لا يضطر للزحف 

في وحل الدموع. 


كانتا ستورطانه في أماكن مشبوهة. 
أحذية» وجوارب» وماء ساخن بالملح»› 
وأظافر تجمع القاذورات. 

تتنمّلان. 


سیشب بروحه 

ويرى الناس من الشرفة. 
)لا. لم تعد هناك مشكلة 

مع المراحيض الأفرنجيةً( 
فرصة للتدريب على معاشرة التراب. 
لتجنب اليأس 

الذي يتطلب السير 

وركل الحصى في الطرقات. 
للتشفي في الروماتيزم. 
لتقبيل قدمي امرأته 

> بأسرع وقت» 

حین تهدد بهجره. 


با ع., 


هل کان سیصعد بھما 
ويكلم الله في السماء 
أم كان سيمد واحدة 


سنحاول أن نحزن لأجلها 
إنها في سن أمهاتنا 


رغم آنهالم يد لها 
سوى ثلاثة اسنان فضية 
وجلد وجه مبقع 

لا يصلح لصناعة حذاءء 
إلا أنها تصر 

لا ترق لطا 

أن تقف على الرصيف 

في آخر الليل 

وتغمز بعينها لكل عابر. 


جسد ها النحيل ينتفض من البرد 
فتتناثر منه بقية قبلات الماضي. 


هذه المرأة 

التي قضت كل عمرها 

في مضاجعة الرجال 

لم تعد تتذكر 

»أصلاًء 

ما الذي يفعله الرجال بأعضائهم. 
ولأنها رأت رجلاً يتبول في الحديقة 
ظنت أنهم ليسوا سوى براميل متحركة 
تسقي الناس وتروي الأشجار. 


> هذا الصباح» 

من قسوة الحياة 

بعد أن نهرها رجل بشدة 
حین حاولت أن تفتح صنبوره 
لتغسل وجهها. 


ولد صغير غير مؤدب 
مات دون إذن أمه 

أخرج زبدا كثيرًا من فمه 
وأطبق عينيه. 


۳١ 


كفراشة 
مثل حشرة 
كأيٌ قطة 
ککلب. 
غافلها 


> وهي تجهز الطعام في المطبخ› 


ومات. 

کعادتہ., 

لا يأآخذ رأيها أبدا 

في أي خطوة يقدم عليها. 


کان یمکنه 
TT TE‏ 
أجنحة ملاك الموت 
ترف فى الغرفة 

أن يودعها بكلمة 

أو يخبرها بمكان النقود 
التي سرقها منها. 
لکنه 

> في حقيقة الأمرء 

لم یکن يحبها. 

انه لا یکرهها 


لا یحبهاء ولا یکرهها. 
هي أيضًا مثله تماما 


لم تكن تحبه» ولم تكن تكرهه. 


کل ما بينهما أنه ابن وهي أم 
وهو یسلیها بتربیته. 


هي 

> یمکن ان نقول» 
غسالة 

وهو 

بكرة تریکو. 


وربما یفکران _ 
في الهروب سويا 


يمشیان معا 
وهما یتبادلان 
الابتسامات والسجائر. 


۲ 


أحد هما يلبس ملابس كاكية 
والآخر ملابسه باهتة 

حتى لكأنها كاكية أيضًا. 

نفس أثر الجرح القديم في الجبهةء 
قصة الشارب تقريبًاء 

حركة اليد الحرة خلال الكلامء 
نفس النظرة الجائعة 

لامرأة عابرة. 


الأطول قليلاً 

جذب الأقصر قفليلاً 
» بلهفة حقيقيةء 
حین همت بصدمه 
عربة مسرعة. 


صدیقان حمیمان 

» فیما يبدو 

تاها طويلاً في زحمة الحياة 
ويقيدان يديهما بقيد حديدي 
خشية أن يفترقا 

مرة ثانية. 


من اللضص؟ 
من العسكري؟ 


ليس يمكننا أن نتبين 
من دون تدقيق طويل. 


القمر يحسده 
والكلاب تبول قرب فمه 


حاول 

¢ في الصباح»› 

أن ينهض 

قبل أن يوقظه عامل الحديقة 
بخرطوم المياه 

لكن العشب كان قد نبت 

في جسده کله. 

فرح 

لأنه لن يشعر بحرارة الشمس 
ولأنه سینام على راحته 
دون ان ينهره احد. 


۲۳ 


مر يوم 
يومان 

أيام كثيرة 

وهو لم يعد يرغب في النهوض 
وشیتا فشیتا 

تحلل جسده تماما 


لم يعد منه سوی 
ابتسامة خفيفة 
> تحرك النسيم»› 


حين نادي بائع البالونات. 


ثلاث قبلات قديمة 
> كانت لبنت الجيران› 
تدمي أقدام الاطفال 
الذين يتقافزون فوقه. 


خوف 
> يرعش العشب»› 
حين تغادر آخر أسرة 
ویبقی 


وحیدا. 

يأس 

يجعله 

أحياتاء 

لا ينبت للحياة في الربيع 
ويظل بقعة جرداء 


»> بشکل رجل» 
تتوسط الحديقة. 


ميلودراما ساذجة 


سأحکي لكم عن رجل 
عاش 

وحیدا 

طول عمره. 

کان نجارا في فیلم. 
رجل عجوز. 

يداه ترتعشان بشدة 


٤ 


يكاد المنشار يفلت منهما 
ويمزق الشاشة. 

کان مطلوبًا منه 

أن يحب بنتًا 

(طبعا في عمر حفيدته) 
وان تنام على رکبته 

في نور القعر. _ _ 
قال لها أشعارًا ساذجة 
کتبها له تلمیذ صغیر 
مقابل أن يعبث بأخشابه: 


"عيناك أجمل من البحر" 
"شفتاك أجمل من المربى" 
و'"صوتك أجمل من الموسيقى". 


وكما يجب أن يحدث بعد ذلك 


تزوّجها أمها لرجل آخر. 


المخرج ثبت الكادر 
على ظهر الرجل: 
كان واققا في الفراغ 
يقفز لأعلى 

ویشیر بیدیه. 

أغلب الظن أنه يحاول 
أن يطير للسماء 
لیترجی الله كي يعيدها إليه. 
وکان يبدو 

> وهو يقفز› 

کأن حمالتي بنطلونه 
تشدانه ` 

> مرة ثانيةء 

إلى الأرض. 


آخر مشهد کان هکذا: 

منشار ينشر في معصم 

وإسورة تلتف حول معصم. 

(تقنية مدرسيةء حلبت أعين المراهقين) 
آنا 

عن نفسی»› 

٠ صده‎ 


ضد الرجل. 


کان ينبغي أن يكون عاقلا 
أن يحترم سنه 
أن يتحكم في مشاعره أن يفكر في مستقبل البنت أن يتمنى لها حياة سعيدة. 


لذلك 

فانه يطاردني باستمرار 
حتى أنني حين أفتح عيني 
ي الم 

أجده جالسا 

ينزف 

¢ قي صمت › 

على حافة سريري. 

مع أنه لم يقطع شريانه فعلاً. 
الحكاية كلها تمثيل في تمثيل. 
فیلم. 


The End 


۳٣ 


آنا خائف 


القاهرة - ۱۹۹۸ 


۳۷ 


الدم 


الأرض تكرهني 

ترفض أن تشرب قطرة مني 
تفضل علي الماء 

لأنه يضاجعهاء وتحبل. 


لا أغار منه 

أضحك 

»> وهو يستذزف نفسه»› 

وأقول: 

"سيجيء يوم 

وتصير الحياة لي وحدي. 

وأسقي الناس والعصافير والأشجار". 


آنا في الصحاري الواسعة 

> حيث لا يجرؤ هو على الاقتراب منهاء 
على فم الأسد 

الذي يفترس الغزال. 


في ساحات الإعدام 
حين يطلب المتهمون 
شربه منه 

ولا یجدونه 

بينما أتدفق كنافورة 
من صدور هم. 


أنه كان خائقا من الحرس. 
لأنه كان يمكن أن يسيل 

في هيئة مطر 

ويسقي المسيح على الصليب. 


آنا الذي نزفت 
> من موضع الشوك في رأسهء 
وبللت شفتيه. 


تفجرت صارځًا 

على ورکي بنت 

اغتصبها صاحب الحقل 
وهي تجمع الأزهار الرخيصة 
من البرسيم 


۲۸ 


لو يتغیر» یفسد 
أما أنا فهيئاتي عديدة 


ڊري ء۶ خدود الأطفال 

عاهر على مؤخرات اللوطيين 
طاهر على ملابس الشهداء 
كافر في اليد مقطوعة الشريان 
فرح على أسرة العرائس 
وذليل على أصابع الخادمة 
التي تقشر البصل 

في المطبخ. 


إن كنت عليلاً 

> على البلاط 

في غرفة العجوز المسلولة 
التي تقتل الوحدة 

بصوت کكُحتهاء 

فأنا قوي و وفير 

في جسد الشاب 

الذي يتبرع بي 

لأجسد تحت العجلات. 


لا أريد أن أتدنى في الكلام 
وأقول: 
"أنا لي بنوك باسمي 


والناس يبولون فيه في الأنهار". 


لایوثر فی 
أن تنزف الأمهات بغزارة 
في لحظات الولادة 

لأن أطفالهن 


لأجل أن يدافعوا عني 


۲۹ 


حتى الأجساد التي تموت 
لا أدفن معها. 

لست أهرب منها 

> کما يشاع عني»› 

بل شف 

وأطير ِ 

> في الأعاليء 

مع الروح. 


الحب 


صبي 


صفعه أبوه 
فهرب من المنزل. 


لم يتسول. 

بکم دمیصه» 
زجاج العربات 
وینام في الحدائق. 


يفكر في العودة مطلقا. 
لكنه ٠‏ 
أحياتًا 
في الليل› 
ينتظر مدمني البانجو 
إلى أن يغيبوا عن الوعي 
ویندس بینهم 
ریما یمرر احدهم يده 
¢ برفق› 
على رأسه. 


تهدل جلده 


لم يعد يقدر على الذهاب للحمام. 


کراهیته 

لم تشخ معه. 

صارت قوية وناضجة 
وحین يموت 


سيرثها أبناؤه. 


> طول اليوم» 
حافية. 
لا تكف أبدا عن الصراخ في الدجاج. 


قوية 
ومرعبه. 


نفس القصة تتكرر 
وبنفس التفاصيل: 


ابنتها توسخ ملابسها 
وهي تضربها بعنف. 


في انتظار دورها. 


راهب 


"في يوم ما طرد راهب من الدير لأنه لمس يد امرأة. واحتج الراهب: 
ولكنها امرأة ورعة و يدها نقية. 

فأجابه الأب الكبير: إن المطر نقي أيضًً وكذلك الأرض› 

لکن 

أيها الاب الكبير 

> الأب الجاهل» 

إنه الطين 

الذي ولاه 

ما كانت تفاحة ولا وردة. 


٤١ 


1 ين % ِء 

الذي لم يجد الله أنظف منه 
لیغمس فيه يده 

ويخلق الإنسان. 


جروبي 


أجلس في ركن 
رأسي بين يدي 


وأنتظرك. 
فجأة يدخل أبي وأمي 


بوجهین متسخين 
بالعرق والتراب 


وأرأجل تلبس أحذية من طين. 


يفر الجالسون 


ويحاول الجرسونات طردهما. 


رم ا 
أضع بقايا الجاتوه للإوزات 
وأربط البهائم في الكراسي. 


أجلسهما أمامي 
وأنظر لهما في صمت. 


هزيلان 
وذلیلان. 


كلما حاول أحدهما 

أن يرفع فنجانه 

يده المرتعشة تدلق الشاي 
على ملابسه. 


الخلود 


فنان أكبر من البحر 


ظل یرسم 
طول عمره ‏ _, 
دون آن يقول له أحد: 


۲ 


٤ 
۴ ت جبد‎ ٣ 


أبدا. 


ف أيامه الأخيرة 
کان متوترا جدا. 


حاول أن يهاجر 
لكنه لم يكن معه 
الأموال اللازمة لنقل لوحاته. 


"عندهم حق 

لا بد للفنان أن يكون مجنوتًا"'. 
قال لنفسه و هو يشرب الألوان 
¢ جرعات طويلة» 

بدلا من القهوة. 


حاول أيضًا أن يقص أذنه 

لکن يده لم تطاو عه 

فاکتفی بقص أظفاره 

وجار 

¢ قليلاًء 

على اللحم. 

"إن لم يكتشفوني سأحرقها". 
ثم كوم أطنان اللوحات 

وجهز البنزين والنار. 


انتظر وانتظر 


لكن لا أحد طرق الباب واكتشفه أبدا. 


کان سیحرقها فعلاً 
لكنه سمع التاريخ 
> بأذنه التي لم يقصها لحسن الحظء 


يحذره من إهدار ثروة قومية. 


"عمري صاع 
ضااااع صضاالاع". 


الجيران شهدوا أنهم سمعوا 
صرخات کهذه 

في الليل 

مع خبطات نيفة 


A 


على جدران غرفته. 


"هذه أحسن طريقة لکي ينتبهوا"''. 
صحا مبکرا 

وعلى وجهه ابتسامة كبيرة. 

أخذ نفسًا عميكا 

وفرك يديه 

¢ بخفة طائر› 

من الشباك. 


توقف قليلاً 
> في الفضاء» 
يتخيل المجد الذي ينتظره 


"إنه جيد" 

أبدا. 

لا أحد 

¢ حتی»› 

انتبه 

> وهم يلمون لحمه» 
إلى الورود 

التي كان يرسمها دمه 
على الملاءة البيضاء. 


وقاوم بعنف 
إلى أن مل منه الماضي 
فمضی وترکه وحیدا. 


كلما یتذکر غلطته 


يسح من شروخه 


قطرات رطوبة حارة 


في وقت 
لم يعد ينفع فيه الندم. 


٤ 


العمارات العالية 

تعكس الشمس في وجهه 
بنوافد الالومنيوم 
والمارة ينظرون إليه 

فى دهشة 

کأنه فلاح 

دخل بالجلباب للأوبرا. 


يطل على شارعین طویلین 
کقتیل 

يفرد ذراعيه على اتساعهما 
وحین يقترب أحد تجاه سوره 
یشد ملابسه 


> بعض الوقت»› 


إلى جواره. 

في الليل 

كل نجمة تتخفى وراء الأخرى 
مرعوبة 

من أن تجيء ورديتها 

في سمائه 

أما هو فيطفئ أنواره 

ويظل يرتعش في الظلام 


خائقا من أن يقول له شرطي: 
"قف و أرني البطاقة 

ماذا تفعل هنا في هذا الوقت 
وبهذه الهيئة الغريبة؟". 


الموت 


الحكايات عني لا تنتهي 
لا أحد يستطيع تفسيري ابدا. 


لا بد ان تجربني. 
العجائز 

المذعورون في الأركان 
أتركهم ليموتوا وحدهم. 
لا انقص من مهابتي 


f° 


وأنشب فیهم أظفاري. 


حتى و هو يتنفس أنفاسه الأخيرة! 


ظل يهذي بکلام 
عن أنه كان يلعب مع فراشة 


بين الأزهار 

م یکن يعرف 
أنها تصطاد الأطفال 
لغامل الخديقة 


استدرجثه 
> بألوانها الزاهيةء 
وألقته فوق ركبتيه. 


اضطررت لتنظيف روحه 
قبل أن تقف 
بین يدي الله. 


م 
» ليله آامس»› 


من الفلق. 


الكلام کثیر هذه الأيام 
عن آڻني لم يعد لي 
نفس الهلع القديم 
في القلوب. 


هدمت بیتًا على رؤوس سکانه. 
صدمت عربتین 

ومزقت أجساد ركابهما. 
(وضعت رأس رجل 

على جسد امراة 

ورگبت قلب طفل 

بدلا من الموتور.) 

أغرقت سفينة. 


فجرت أنبوبة الغاز في ام 
تجهز العشاء للأطفال 


Î 


وأبدت أسرتين في مشاجرة 
لا لشيء 

إلا لأن قطرة ماء 

سقطت من الشرفة العليا 
على الغسيل 

في الشرفة السفلى. 

> ما لأبيها وأمها سواهاء 
بين زجاجه الماء 
وزجاجة السم 

وهو يدلك رقبتها 

في الحديقة. 


لا أحد يفلت مني. 
ولا التراب. 


إنه لا يغير معالم وجهه 

> بین وقت وآخر› 

ويشعل الحروب بين الدول 
بة فى 


لكن ليأكل أجساد القتلى. 
بنحر البحر 


أحز رقبته. 


کان علي 


في ذروة انشغالي بقنبلة هيروشيما 


ألا أنسى 

إنهاء حياة كلب صغير 
يلعق الماء من ترعة 
في الطرف الآخر 

من العالم! 


الشعراء أعدائي 
لأنهم يحاولون تجميل الحياة. 


خرقت قلب لوركا برصاصة 
ودلقت منه دمه و أشعاره. 


آرثور رامبو أيضًا. 


۷ 


عثرت عليه 
بعد اثنتي ڪشر هّ سنة» 
مختبنا مني في آحراش آفريقيا. 


كان جالسًا تحت شجرة شوك 
يعد فرنكاته الذهبية 
في ظهيرة حارقة. 


لم أهجم عليه على الفور. 

قطعت ساقه 

التي لف بها العالم ثلاث مرات»› 
ووقفت أتلذذ بمنظره. 


ظل جسده النحيل 
بذتة . ب 0 
¢ فوق نقالة 


من الحمى. 


يا للولد آرثور! 
يا لشعره الناعم! 


يا لعينيه الرائعتين! 
مذبحة المماليك في القلعة 


واحدة من أعز ذكرياتي. 


وقت لا أحد يتوقعني! 


الحراس أغلقوا الأبواب 
وتركوني اشتغل على مهلي. 


قاوموني بعنف. 


كانوا قد أكلوا بشراهة 
حتی أن السيوف 
أخرجت دجاجات سليمة 
من أحشائهم. 

لا أزال أرى أمامي 
زجاجات الخمر الفارغة 
تعوم في دمهم. 


۸ 


آه 


واثقة في المستقبل. 


ماذا حدث لتصبح ميتة 
بهذا الشكل 

مما يجعلني لا أشعر 
بأي لذة في عملي؟ 


من يتصور أنني 

> ضمن ألوف الأرواح 

التي حصدتها في السنوات الأخيرةء 
لم أعثر على روح واحدة 

حرة 

حرية حقيقية! 


آنا خائف 


-خذوني معکم أيها الأصدقاء 
كل صداقة لها خيانة 
هل تتحمل لو خدعناك؟ 


-خذيني معك أيتها القطط 
أنت لك روح واحدة 
ونحن لنا سبعة أرواح. 


-أيتها العصافير 

صوتك خشن»› ولك ذراعان 
ثم هل تسرق لتأكل 

وتعيش عرضة للرصاص؟ 
-أيتها الكلاب 

نحن نتمسح في أرجل 

من یرکلنا ٤‏ 
ونضطر للعض أحيانا. 
-أيتها السمكة 

ماء البحر ليس إلا دموعي 


۹ 


لقد افترست أبي وأمي وأخواتي. 


-أيها القتلة 
هل لا تزال تخفي وجهك 
وأمك تدبح الدجاج؟ 


أسمع اللصوص يقولون: 
"کنا سنأخذه معناء لکنه تصرف کغبی حین کان طفلاً. 
وجد جنيها في الطريق» وظل يبحث أسبوع عن صاحبه.'" 


-خذيني معك أيتها المرأة 
جئت متأخرًا» سامحني 
آنا ذاهبة مع رجل آخر. 


يا أشجار 
هل تظل واققا طول عمرك 
تحارب في الريج؟ 


أقول: 

"سأذهب مع الثعابين" 
-خذيني معك أيتها الثعابين 
سأجربك أولاً: 

أقذف السم من لسانك 
وغيّر جلدك أمامي. 


-يا هو اء 
إیه» إیه؟ 
صوتك ضائع في 
ولا أسمعك أصلاً. 


لا أقول: 

"خذنى يا ملاك الموت'" 
أعرف أنه سيقول لي: 
"أنا لا أتصرف بنفسى 
لا بد أن يأمرني الله" 


قور واسعة 


القاھرة - صیف ٠۹۹۹‏ 


الشعر 


هناك حكاية عن ملك» ظل على كرسي عرشه منذ عرف الناس الكلام. كان شابًا جميلاً لا يشيب 
آبدا. رعایاه کانوا يحبونه. يحقظون ما يقوله لأبنائهم» وينقشونه على حيطان منازلهم. 

حدث أن الملك اغتر بقوته» وجلس وسط حراسه»ء يكرر في هذيانات من دون أي روح. لم يكن 
يسمع لأحد» سوى الأكلة مجاتاء أفراد حاشيته. واحد من الرعية قال له يومَا وهو يطل من 
أعالي برجه:""أفق يا مولاي" فقص لسانه ورماه في سرداب عميق. 

الملوك الآخرون الذين كانوا يوسعون حدود ممالكهم هجموا عليه» ذات ليلة» وهو نلصف 
مخمور في سریره الملکي. فرٌقوا بینهم دمه ومملکته وترکوه كومة جلد وعظام. 

لكم هو مرعب شان الزمن! 

إذ يبدو أنه بعد كل هذا المجد لن يكون له أي ذكر في المستقبل. 

من وقت لآخر يصرخ شبحه: "مملكتي.. مملكتي"» غير أن صوته يضيع في ضجيج العالم. 


أول خطوة 


ما الذي في يدك يا أمي؟ 
اسمها السكين يا بنتي. 
ماذا نفعل بها يا أمي؟ 
نقطع اللحم يا بنتي. 

ما هو اللحم يا أمي؟ 
بقرة مذبوحة يا بنتي. 
لماذا يذبحونها يا أمي؟ 
لکي يأکلوها يا بنتي. 
لنستمر في الحياة يا بنتي. 
وما هي الحياة يا أمي؟ 
شيء عكس الموت يا بنتي. 
وما هو الموت يا أمى؟ 
ولماذا ذبحه يا أمى؟ 
ليأڪل نصيبه يا بنتي. 

لم لا يأكل معه يا أمي؟ 


o 


أن ثار الناس 


> على الملكء 


کان ملگا ظالمًا. 


""'دیکتاتور '' 
کما نقول نحن 
¢ في لغتناء 
ف هذه الأيام. 


هجمت جموع الشعب 

ق لحظة واحدة: 

الذين تسلقوا الأسوار( 
وعمال مناجم 

)کانوا الأقدر 

على تحمل غبار الزحفر 
ومتشردون 
)حين فتلواء لم يكن لهم هل 
يعكرون فرحة النصر 
ببکائهم( 

وعاطلون عن العمل 

)کآنهم کانوا يدخرون قوتهم 
طول السنين الماضية.( 


اللصوص 

ثاروا بشرف 

رغم آن أيديهم | 
کان یمکن ان تمتد بسهوله 
لجيوب الثوار 

في الزحام. 

والمجانين 

کسروا أبواب البيمارستانات 
وتعالت حناجرهم 

بهتافات هيستيرية 

إذ أصبح جنونهم 

> لأول مرةء 

محل احترام حقيقي. 


قط 
مرضصی الجذام 


or 


صرخت فيهم و هي تغالب الدموع: 


"إيه يا أولادي! 

لست ابنة هذا البلد؟ 
تخافون أن أوسخكم؟,'" 
)اي روح( , 

لحملها فوق الأكتاف. 


ربطت خرقة 

ئلا تکون عالة 

في عکازها 

شاء الله أن تكون الراية الوحيدة 
التي فشل في إسقاطها 

رماة السهام! 


مرت الثورة على حديقة 
فجرفت معها الأشجار. 


غير أن الأشجار 

¢ وهي تسیر معهم» 
کانت تغنی 

» بعصافيرهاء 
أغنيات لأجل الحرية. 


كانت ثورة مثل وحش 
عانى سنوات طويلة 
من الجوع. 

أکلت 

¢ قي طریقهاء 

کلابًا و قططا, 

أكلت أطفالكً 

حاولوا تقلید آبائهم 


o٤ 


أكلت ناسًا منها 
حین اختل توازنهم 
وسقطوا تحت الأقدام. 


العجائز الطاعنون في السن 

هم الذين امتنعوا عن المشاركة 
في ذلك اليوم. 

کانوا یبتسمون و يقولون: 
"الملك! 

نحن أيضًا کنا شنفناه 

في حديقة قصره.'' 


كان المشهد هو نفسه. 

كان الزمن لم يمر. 

حتی ان عجائز منهم 

اختلط عليهم الأمر: 

هل هم الذين يتفرجون في الشبابيك 
بأيدٍ مرتعشة 

أم الذين يصرعون الحراس 

¢ هناك 

في مقدمة الصفوف؟ 


حریه 


كل ليلة 

> منذ سنین لا يعرف عددهاء 
يتکوم في رکن 

> على البلاط, 

ویحلم. 


زملاوه 

> فى الزنزانة» 

یعاملونه بعنف 

لأن ابتساماته المتقطعة 

تبرق في الظلمة 

وتقلق نومهم. 

یرکلونه بارجلهم و يقولون: 
""وراءنا تكسير أحجار في الصباح 
كف عن هذه السخافات 

التي لا تتحقق أبدا.'" 


oo 


إنه لا يحلم أحلامًا كبيرة 
كأن يدق باب البيت 

ويقبل أطفاله 

فقطء يريد أن يشم دفقة هواء 
لم تدمها أسلاك السور 


لحظة عبورها إليه. 
أن يلمس هذه الشجرة 
التي يتعلق في حديد النافذة 


> بيديه النحيلتين؛ 
ليراها. 

أن يكلم الله 

> وجها لوجه» 


في فضاء واسع. 
"سأخنقها وأريح نفسي 
أنا أتعب في تربيتها 

> وحدهاء 

وتنسانی"'. 


يقول هذه الكلمات 


من اسه 

لكن ما أن يجيء الليل 
حتى يحلم مرة ثانية. 

في يوم رأى الباب مفتوحا. 
لا بنادق 

ولا کلاب 

ولا حراس. 

هو نفسه لم يكن يعرف 
أكان ذلك حقيقة 

أم في حلم! 


فرد ذراعیه و جری 

جرى بأقصى ما لديه من سرعة 
بما سمحت له مفاصله 

التي أكلها الروماتيزم 

لكنه 

توقف فجاة. 

كانت الشمس ساطعة 


والنتعاء كر ة 
والحقول خضراء 


أحس نفسه وحیدا 
وضائعًا 
ومفضوحا في النور. 


ضرب قبضته في الهواء 
وعاد 

محني الرأس 

وبخطوات بطيئة. 


هناك 

> عند الباب»› 

زملاوؤٌه کانوا ينتظرونه 

لم يسخروا منه 

واخ أشعل له تصافا سحااة 


وواحد ضربه بحنان على کتفه 


وواحد أعطاه فأسًا و مقطقا. 


حتى سجناء الزنازن الأخرى 
تظاهروا بأنهم لا يرونه 
لئلا يشعر بالحرج. 


على الجبل 

¢ فوق»› 

لم يكن يراهم في الغبار 
لکنه اکتشف 

> لأول مرةء 

أنهم يحضنونه بقوة 
بالسلسلة التي في أرجلهم. 
اكتشف أنه 

¢ بدقات فأسهء 

عازف إيقاع 

يجعل غناءهم أكثر عذوبة. 
في المساء 


حملوا الفؤوس على الأكتاف 
ومشوا كاي عمال 


oV 


> بمرور الوقت› 
تركوا الباب مفتوحا 
واثقین انهم لم يعودوا 
يفكرون في الهرب. 


أميرة 

٠‏ من زمان قدیم»› 

قالت لأبيها الملكء 
"سمعت ان هناك شيتًا 
اسمه الأحب 

اشتر لي منه". 


هرش الملك ذقنه 
"علم مولاتك الأحب 
آنا آمرك"'. 


هذه رسالة يا مولاتي 
(كان الحكيم يقول) 
کتبھا عاشق 

» بدمه»› 

هذه قطة تنظف 

> بلسانهاء 

فروة ابنتها. 
هذه فراشة تحمل قبلة 
من وردة لوردة. 


أشار» يومًاء فجأة 
وهو يمشي معها 

¢ متنكرة»› 

في طرقات المدينة: 
"انظري هذا الصياد 
الصياد الفقير هناك 
انظري.. انظري 
يحضن امراته 

> فى القارب»› 

ثحت المطر'". 


صرخت فيه الأميرة: 


o۸ 


"آنا تعبت» لا أريد أن أتعلمه 
ريده جاهزاء قل لي أين هو". 
ابتسم الحكيم وقال: 


آي القلب» يا مولاتي› في القلب"''. 


الذي حدث 

¢ هذه الليلةء 

أنهم أقاموا في القصر 
حفلة كبيرة. 

كانت هناك قلوب مشقوقة 
ورؤوس قطط 

وورود تعوم في الدم. 


وحدها 
> الفراشةء 
حاولت أن تفر. 


أفلتت 

وطارت لأعلى 

لكن السياف أقفل الابواب 
وفئشها بظفرد. 


جسمها الرقيق 
لم یکن يستحق 
عناء ضربه سيف. 


الأميرة 

كانت جالسة على كرسيها الذهبي. 
حولها الجواري يرقصن 

وعبيد يصبون الخمرة. 

تضحك وتقول للحكيم: 

"انظر.. انظر 

إنه وهم. 

سآمر بضرب عنقك 

أنت أضعت وقتي 

أنت كذبت علي". 


°۹ 


يدي حمراء. 
إنه دم. 


لم أكن أذبح دجاجة 
ولا فر ط ر مانة. 


دم حقيقي. 
دم شخص. 
أنا قاتل. 


لم أكن أعرفه. 

كان نائمًاً تحت شجرة 

في حديقة. 

يفرد ذراعيه على اتساعهما 
ليحضن حبيبته في حلم. 
تدخلت في اللحظة المناسبة 
وغرزت فيه سکیني. 


هو لم يصرخ 


لم أتلفت ولم أفر. 
مشيت بخطى واثقة 
أتنفس بعمق 

وأصقر. 

كأني قطعت قالب حلوى. 
گان قطفت وردة. 


مشى تجاهي والشمس ساطعة 
ودلق دمي على النجيل. 
يده لم تهتز. 
ترتفع دقات قلبه. 
کان رائعاء انا معجب به. 


إلى أمي: 


"کفی ولولة 

جاراتك سيشمتن فيك". 

إلى أخواتي: 

"داروا أثداءكن 

عيون المعزين تتلصص عليها 
من الأثواب المشقوقة". 


آنا لم يکن لي 
» في أي يوم 

حبيبة. 

كنت أفرد ذراعي لاستقبله. 


لو كنت أستطيع أن أحرك يدي من الموت 
أسلمت عليه بحرارة 


بعد انتهاء السباق. 
ّ۴ کنت أستطيع أن أحرك شفتي 
لقلت له 
"هنيئة لك الحياة 
أين كنت مختفيًا كل هذه السنين؟ 
آنا تعبت في البحث عنك لأقتلك"". 


حياة 
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تقول لي بنت أختي: 
"ماذا كنت تحب أن تكون يا خالي 


لو لم تكن جئت إلى الحياة إنساثا؟". 


نقطة ماء 

يشربها العمال 

»> في الحرء 

يا بنتي. 

شمعة» أو بنبونةء أو وردة. 
فط موسيفی 

أي قطعة موسيقی 

لکن لو شهرزاد لکارساکوف 
كنت أفرح أكثر. 

أغزغزها في بطنها 

واقول: [ 
"نهدك أنت حين تكبرين قليلاً". 


1١ 


لا أخجل من أن أكون كلبًا 
بشرط ألا أعقر اللض 
أنبح عليه فقط 

لأجل أن أخيفه. 


نسيت أن أقول: 


"أو الشوكة التي تحرس الوردة". 


لأنني سأمر بطور الفراشة. 
دمعة 

لأنني كما سأسيل في الحزن 
سأسيل في الفرحة. 

رائحة امرأة 

لا زجاجة كولونيا. 


آه 


لماذاء يا ربي» لم تخلقني قبلة؟! 


لن أكذب عليك وأقول: 
خا ان أكون نة 
تتسلل من أسلاك الأسوار 


هل ترضين أن أختنق أنا ايضًا؟ 
أن أمر في رئات فتتها السل؟ 
أن أرتكب جريمة 

أن يتنفسوا ويعيشوا؟ 


لو أن هناك امرأة 

غاب عنها حبیبها عمرها کله 
لو تراكم التراب على شعرها 
وهي جالسة 

في انتظاره 

لو غفت 

» في يوم» 

من التعب 


1۲ 


لو دخل» فجأةء من الباب 
لو أن على كتفه عصافير خضراء 


لو كانت تغرد لتوقظها 
لو آنها صحت 


فلم تجده 

كنت أحب أن أكون هذا الحلم. 
ضحكة 

يضحكها قاتل 

أريد أن أكون الصرخة 


لأنه 

بدون القتيل والقاتل 
يا بنتي»› 

لا تستمر الحياة. 


تراب 


ما عاد تراب الله 

الذي خطى عليه آدم لأول مرة. 
صار تراب الناس 

الذين ذبحوا بعضهم لأجله. 

هو مسحوق جماجم. 


كيف لم ينتبهوا 

وهم يدوسونه بجزمهم 
أنه لیس أغلى من دمهم؟ 
ماذا کان سیحدث 

على الحدود 

وزرعوا القمح بدل الألغام 
في المساحات الواسعة 
التي يتقاتلون عليها 

ثم ناموا قليلاً 

وصحوا لیأکلوا سويًا؟ 


يقولون: "نحن نحرره" 
ليبرروا حبهم لشرب الدم. 


1۳ 


انه یتنقا 
> مثل طائر› 

بین بلد واخر 

¢ مع الريح› 

وهم لا يجرؤون 

أن يتخطوا الأسوار التي بنوها 
وسجنوا فيها أنفسهم. 


""ترابهم"'؟! 

لا بد أنه يقهقه 

(في شكل عاصفة) 

حین يتوهمون أنهم يملكونه. 


إن الأرض تدور 

فيکون , 

في ساعهة الحرب»› 

في الجبهة الأخرى 1 
بينما هم يدافعون باستماتة 
¢ کر جبهتهم› 

عن تراب اعدائهم. 


القتيل و القاتل 
نائمان 

> جنبًا إلى جنب»› 

في أعماقه. 

بمرور الزمن 

ينتقل قلب أحدهما 
مكان قلب الآخر 

أو ربما يختلطان 
وينبتان وردة واحدة. 


ما پبقی 


يقول علماء الآثار: 
"نظر المصريون القدماء للرومان» كما نظروا للبطالمة من قبل. وهي نفس النظرة للملوك 
الفرس أيضًا. لم يكونواء كلهم سوى أسّر جديدة من الفراعنة الغرباء"'". 


يقولون أيضًا: 
"إن الإمبراطور تيبيريوس نفسه» وبخ حاكم مصر حين حصّل لروماء ضرائب تزيد عن الحصة 
المحددة. ارسل له رساة يفول فيهاء أريد أن لجز صوق فياهي لإ أن سلح جلو ها أحياءا" 


٤ 


ولقد عثر على بقايا بردية من عام ٠١۳‏ ميلاديةء کتب فیها رجل یدعی نيْجر: 


...................وهكذا حيث إن الأضرار التي أصابتني عظيمة ونظرًا لأنني 
روماني عانى عم الاحترام على يد مصري فاتني 
رجو inen‏ 


أكرر قراءة هذه الشكوى 
وأتأمل ما يحفظه الزمن. 
کأنه یرید أن یقول: 
"التفاصيل زائلة 

ما يبقی هو أن شخصًا ما 
سيعاقب بطريقة ما 

لأنه اتهم بفعل شيء ما". 


اه 


في فم خادمة 
شكتها الإبرة 
وهي ترفو قميص سيدها. 
> ربما في نفس اللحظةء 
دون آن یطفئ سیجارته. 


لو لم ندقق» ستختلط علينا: 

هل هي من شاب في غرفة التعذيب 
أم المغني في صالة الديسكو؟ 

من سرير المرض 

ام سرير اللذة؟ 


هي في فم طفل أضاع تمن الحلوى 
كما قي قم تاجن 

ذ ر ملايينه في صفقة. 

من سلك عار في جهاز کومبيوتر 
في اوروبا 

كما من لدغة ثعبان 

في أدغال أفريقيا 

إن خرجت ضعيفة ومتقطعة 

من رجل 

ينصر» بموته» الموت 

فهي عالية ومرعبة 

من امرأة 


"o 


تلد لترمم الحياة. 


آخر خطوة 


طردوه 
> بعد كل هذه السنين»› 
من العمل معهم. 


ألقى نظرة أخيرة 
على القارب 

¢ في الفجر› 
ورحل. 


صاحب الكافتيريا كان يقول لنفسه: 
"عامل جید رغم کبر سنه" 

وهو يتأمل براعته 

في غسيل البلاط., 


ماء کثير 

رغوة صابون وفيرة 
(کالزبد تمامًا) 

ثم يطوح 


لا أسماك 

لكن مناديل ورقية و أعقاب سجائر 
وربماٍ 

¢ قبل ان ينتهي العمر› 

تخرج الشبكة بخاتم صغير. 


فمي 
الذي لكمه بي وأمي والمدرسون والأطفال. الذي أخجل» حين أفتحه» من تشوه أسناني. الذي 


مل من الأكل والبصق والضحكات. الڏي» کاناءء یتلقی دمو عي. الذي لم يقبل امرأة» في تاریخه» 
أبدا. الذي حين ينطق كلمةء تجيء في غير موضعها. 
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الشاعر مهندس العالم 


القاهرة - ربيع Yon‏ 


كتاب أشعاري الرابع اسمه "آنا خائف". أخاف فيه من أصدقائي وأعدائي والمرض والماضي 
وصباح غد ونفسي أنا نفسي ومن كل العالم. لي خمسة كتب وأخاف» لا أزالء من الكتابة. لا 
أعرف كيف استطعت أن أضم الحرف للحرف» والكلمة إلى الكلمة. ثم الجملة إلى الجملةء 
والقصيدة إلى القصيدة حتی أنشئ کتابا؟ كي كيف أمكنني ضم الكتاب للكتاب» حتى أصبح لي خمسة 
كتب؟ خمسة كتب ولا أزال مثل تلميذ يتعثر ثر في تهجي الکلمات. 


أنظر للذين يتكلمون عن متعة الكتابة وأضحك. جارسيا ماركيز يقول: أكتب ليحبني أصدقائي 
أكثر"". لورانس داريل يقول: "لكي أحقق ذاتي". آلان جوفروا يقول: "لندافع عن أنفسنا على 
هذه الأرض البيضاء". ويقول الحكيم الفرعوني: "ليبقى اسمك في فم الناس." 


لا 


أنا لا أكتب لأشياء من هذه. الكتابة عندي الم. كأني أستفرغ أمعائي. نزيف متواصل. قلمي في 
الحبر» إصبعي في دمي. لم أختر الكتابة ابدا بر غبتي. شأن کل شيء في عمري. عمري الذي 
ضاع نصفه دون أن أختار أي شيء برغبة مني. 


من الذي يمسك کرباجاء كلما اقف٬‏ يلسعني به على ظهري؟ من الذي يدفعني» غصبًا عني› 
لأكتب؟ 


الله؟ 


ما أحببتهء وأنا طفل هو أن أكون نجارًا. كنت مبهورًا بالنجارين. برائحة الخشب. بالعاشق 
والمعشوق يحضنان بعضهما إلى الأبد. كنت أطاردهم من بيت إلى بيت» حتى يسمحوا لي أن 
أكشط سطح خشبة خشنة» وأترك ملمسها ناعمًا رائع البياض. كثيرة هي الايدي التي أعادتني 
بالصفعات» لأذاكر دروسي. إلى حفلات التعذيب بالقراءة و.. الكتابة. يد أبي. يد أمي. يد 
المدرس. يد النجار هو نفسه. 


لا أعرف لماذا أخاف الكتابة؟ ألأنها تتغذى على أعز ما في؟ ألأنها تمص عصيري؟ 


هل لارتباطها بالمدرسين غلاظ الأكبادء ولجان الامتحانات» والمراقبين بعيونهم البوليسية 
ورعب السقوط آخر العام؟ 


1۸ 


هل لارتباطها بالأفندي؟ بسلطة قميصه وبنطلونه على أعمامي أصحاب الجلابيب؟ 
أي مسخرة في أن أكون كاتبًاء وأمي في البلد هناك تخطئ كل مساء في عد إوزاتهاء وأبي 
يضع للفاء نقطتين وللقاف نقطة واحدة؟ 


سأسكت. حين أكتب أفضح نفسي. 


ما أجمل الصمت. 


ما أجمل البياض» قبل أن يتوسخ بحبر الكتابة. 


أنا أكره الكتابة. 


* 


سحل 
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إلى النقاد 


كنت أمشي في شارع سليمان باشا شاردا ووحيدا. أمشي هناك أحياتًا إلى أن تكل قدماي» حين 
أكون مرعوبًا من أن أبقى وحدي في غرفتي في الليل. 


1۹ 


فجأة حطت يد» من الخلف» على كتفي. ثقيلة وخبيرة وباردةء كأنها يد مخبر. 


استدرت» وأنا أرتجف,» لأراه فزعق في: "أنت تستثمر في كتابك الثالث ما فعلته في كتابك 
الثاني". كان يشير بإصبعه في عيني ولعابه يغطي وجهي. رجعت» آخر الليل» محبطا 
ومهزوزا. كلمة "تستثمر" هذه كانت فظة وجارحة. أشعرتني بأنني تاجر أو سمسار. 


وحده الرجل ماشادو دي سيس خفف عني. سحبت روايته "دون کازمورو"' لأقرأً منهاء بعد 
أن فشلت في أن أجبر نفسي على النوم. هي رواية رائعة ومهملة. لا أحد هناء وذلك من 
الأفضل» يتكلم عنها تقريبًا. 


وقفت فجأةء عند فقرة كأنه كتبها لأجلي. ليس معقولاً أنه كان يعرف» في الماضي» وهو يكتب 
روايته» ما سيحدث لي» في هذه الليلةء في المستقبل. 


دققت نظري فإذ بالكلمات» في هذه الصفحة تحديدا» صغيرة ومضغوطة عن الكلمات في 
الصفحات الأخرى! 


شكرًا له. شكرا لروحه الكبيرة التي رفرفت في غرفتي ودست هذه الفقرةء بين السطور لئلا 
نام حزيتا. 


'"سيدي» قالت دودة طويلة سمينةء نحن لا نفهم شيا على الاطلاق بين النصوص التي 
نقضمهاء كما إننا لا نختار النصوص التي نقضمهاء كما إننا لا نحب أو نكره ما نقضم. نحن 
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إلى الشعراء 


الشاعر مهندس العالم. حارم القبح من أن يهزم الجمال» ومانع الشر من أن يتسلل إلى الخيرء 
ومانح المعنى في زمن بلا أي معنى (نعم. هكذا. أنا كلاسيكي). ليس نبِيًا. دوره أصعب من 
النبي. النبي محروس باللهء والشاعر مفتوح على الشيطان. قصائده مرافعات دائمة ضد الخطأ. 
الخراب يطول روحه هناء ما دام ينال من أي روح» في الطرف الآخرء على الأرض. يخطف 
النار بيد عارية ليضيء للناس. يحشر لحمه بين التروس ليمنع انحدار عجلة البشرية إلى 
الهاوية. بندقيته الحلم. 


سذاجة؟ تهور؟ صراع بلا تكافوؤ؟ 


تمام. الشاعر يلعب هنا. في المنطقة التي بلا ضمان. وحده» رجل الأعمالء يحسب الربح و 
الخسارة. 


يموت. الموت هو يوم ميلاده الحفيقي. الولادة من الرحم ولادة مشاع. الاستثنائي و الخارق هو 
الميلاد من الموت. هل حقا قتل فرانكو لوركا؟ من الذي ينفي أن رامبو أكثر حضورا في الموت 
مما كان في الحياة؟ 


أمي كاتبة قصة 


شائعة انتشرت في قريتنا عن أرملة صغيرة تحب جارها. (شمال الدلتا. الخوف هناك دين 
الناس. الكراهية. الناموس يمص دم الكلاب والبهائم ويفرغه في أجسامهم. يأخذون السرطان 
وهم ماشون على أرجلهم» كانه دور انفلونزا). حبسها إخوتها لتعترف. لم تقل لهم "نعم" و لم 
تقل "لا" فهي لم تكن نعرف ما هو الحب أصلاً. 


عصر يوم» في الصيف» مزقوها بالسكاكين. لم تصرخ ولم تفر. كأنه ليس جسدهاء وكأنه ليس 
دمها. 


أخوها الكبير خلع شاله و غطى ثدييها الملطخين بالدم» ثم وقف جوار جثتهاء ينهج ويدخن 
سيجارة. 


لم بتدخل أحذة رغم أن القاس كاتوا كثيرين؛ افد ها حى ينها الصفرتين» بشعركهما الرلبد 
وملابسهما الممزقةء لم تكونا تبكيان. عیونهما کانت تفتش› بر عب»› في قلب أمهماء کأآنما لتری 
هذا الشيء الذي يقتلون الناس لأجله. 


۷۱١ 


أخفوا جثتها في حقل مغمور بالماء وشتلوا فوقها شتلات الأرز» حسب ما قصته علي أمي. 
كانت تقص ببراعة» حتى أنها أشعرتني بأنني شريك في القتل انا أيضًا. 


لا يبرؤني أنني كنت» وهم يقتلونهاء في مدينة بعيدة. يكفي أنني كنت حيًا في الحياة» في مكان 
آخر. 


هنان کبیر 


لأنه كان قد بلغ ۷١‏ عامًاء ولأن قدميه ما عادتا تستطيعان حمله»ء ولأنه لم يكن يقدر أن يعيش 
دون أن يلعب بالألوان» فان هنري ماتيس ثبّت قلم فحم في عصا طويلةء وراح وهو نائم في 
سريره يرسم» بكل تهور الأطفال» على حيطان الغرفة. 


ولأنه لم يعد له أب أو أم أو أخ كبير» فلم يقل له أحد: "ولد يا هذنري»› سنقص لك أصابعك» 
كفاية» أنت وسخت الحيطان " 


أبيء هو الآخر» فنان كبير 


أكره قوس قزح. 


أخاف منه. أخبئ عيني في المرات النادرة التي يلون فيها وجه السماء. أحمر. أزرق. أخضر. 
أصفر. برتقالي. بنفسجي. 


كنت الطفل الوحيد في العالم الذي يكره قوس قزح. 


ما السبب؟ 


أبي كان يمسك دائمًا خيزرانة. لم أره ابدا من دون خيزرانة. كأنها إصبع طويل نابت في يده. 
وسيلة التفاهم مع الكلاب» والبهائم» و..... أمي. 


V۲ 


تفك ملابسها لتستحم. تقف» بجسمها السمين» في الطشت» وتريني آثار الضربات. أحمر. 


أقواس قزح صغيرة تملأ ظهرها وكتفيها. 


أبيء هو الآخر» فنان كبير. يرسم» بعصاه» رسومًا ملونة على لحم أمي. 


أكره قوس قزح. 


أكره الأحمر. الأزرق. الأخضر. الأصفر. البرتقالي. البنفسجي. 


أحب السواد. 


إحذر» أيها الشاعر› 


ن تکون شاعرا 


أحب إدواردو جاليانو. 


أعتب على ماركيز» حين يقول: "هذا قدرنا وليس لنا خلاص. نحن قارة خلقت من نفايات العالم 
أجمع بلا لحظة حب. أبناء الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والخداع. قارة الأعداء ضد 
الأعداء," 


أضحك» كذلك» من جاليانو. يقول في رسالة لروائي انجليزي اسمه سدريك بلفريج: "أشعر 
بالفخر لأنني ولدت في أمريكا اللاتينية. في هذا البراز". أقول له: ""اسکت يا إدواردو. أنت 
لاتعرف قيمتها ولا قيمة نفسك. يكفي انها ولدت ولدا مثلك لتكون أمَّا رائعة.'" 


ما يكتبه جاليانو عصي على التصنيف» بنص تعبيره» حسب ضباط جمارك الأدب. له كتاب 
جميل هو "قرن الريح" عن الديكتاتوريات والمقاومةء يحكي ضمنه عن ديكتاتور كان يعالج 
الصداع بقطع الرؤوس. يحكي» كذلك» عن دييجو ريبيرا. رسم ريبيرا الناس على جدران 
المكسيك بدل الآلهة والملائكة والأباطرة والقساوسة والعسكريين الكبار. كان يضع مسدسدًا في 
حزامه» من أجل وضع حد للنقاد. 


YY 


هذه کلمات کتبها عن روکي دالتون» هي قصيدة لشاعر رائع» صاحبها ما کان مهمومًا بأن 
يكون شاعرًا في الأساس. 


أشعل النار وآناديه 


كان روكي حماقة حية لا تتوقف قط. هو الآن يجري في ذاكرتي. ماذا فعل الموت حتى قبضه؟ 
كانوا سيعدمونه» وقبل أربعة أيام سقطت الحكومة. مرة أخرى كان سيعدم» وشق زلزال جدار 
السجن فهرب. دیکتاتوریات السلفادور»› البلد الصغير الذي هو بلده» والذي کان یحمله موشوما 
على جسمه كله» لم تتمكن منه أبدا. الموت انتقم من هذا الإنسان الغريب الذي استهزأ به 
استهزاء. في النهاية ثقبه بالرصاص غدرًا. أرسل إليه الرصاص من المكان ذاته الذي لم يكن 
ينتظر أن يجيء منه. من أعز أصدقائه. ظل الأمر خلال شهور مشكوكا فيه أو غير معروف. 
أمات أم لم يمت؟.. مات. 


واكره أمك 


إكره أمك أيها الشاعر. 
نعم. أمك. 
صعب؟ 


حاول. 


في واحدة من نوبات جنونها المدمرةء قال الطبيب لسيلفيا بلاث (شاعرة. تزوجت تيد هيوز. 
نصف مجنونة. نصف عاهرة. وضعت رأسها في فرن الغاز): "يا سیلفیاء أنا أعطيك تصريحا 
بأن تكرهي أمك". تقول سیلفیا: ١۳آ١١١١١١١١اه.‏ شكرًا. أكرهها يا دكتور. أكرههاء ولكم أحس 
بالراحة " 


V٤ 


واحدة من عماتي (أرملة. لها ولد وبنت. لا تقرأً ولا تكتب) فاقت سيلفيا بلاث براعة في 
كراهيتها لأمها. سيلفيا تكلمت» وعمتي نفذت. أشعلت النار في نفسهاء وراحت تفتش عن أمها 
في غرف البيت» وهي والعة مثل شمعة من لحم. احتضنتها بعنف» بحنان حميم» بنار حيةء 
وسقطتاء هما الاثنتان› كتلة من فحم. 


الكلاسيكي» المشاع» السهل» هو أن تكره الأب. أي ولد في أي حارة يعمله. بتحرر بسيطء يمكن 
أن تقتله» أو على الأقل تضربه. زمنه راح. أساليب قمعه انفضحت. أصبح جثة. ولد نحيل جدا 
رأيته» وأنا طفل يكور قبضته ويلكم أباه في فمه. باسم كل المقهورين في العالم من آبائهم. 
باسمي أنا نفسي» إذ كنت واققاء بالقرب منه» أبث فيه من روحي. كسر أسنانه بكلمة واحدة. 
سقط الأب على الارض» بجسده الضخم» لا مثل ثور بل ككلب ذليل. أغمضت عينيء لحظتهاء 


المنسي» الصعب» الحتمي» هو أن تكره الأم. حبل الحنان الذي يلتف» كحيّةء حول رقابنا. القاتلة 
المحترفة بسلاح الحب. الكيان الهش الذي يسحقنا بضعفه ونرتعب» طول الوقت» من أن نرد 
أذاه فنكسره. 

قلب الأم؟ 

کلام رخیص. تافه. یوسخ الفم لو نطق به. 

ماذا عن قلب الكلبة التي لا تفرق» في محبة أبنائهاء بين كلب و كلب؟ 


حب مجاني»› غريزة. لا خصوصية» ولا مكابدةء ولا اختيار حر. 


آرثور رامبو (شاعر أذل الشعر. جعله يلحس جزمته بلسانه مثل كلب) حاول» طول عمره» أن 
يكره أمه (فم الظلام التي كان يكافح لئلا يسقط في عتمتها). هذا الشاعر الذي نفض العالم من 
أذنيه كآنه خرقة الأواني في المطبخ» فشل. أرسل من عدن إلى فرنساء وهو يخرف من الحمىء 
يستأذنها في بيع جوربين ما عاد لهما لزوم بعد أن رموا ساقه للسرطان ليأكل منها على راحته. 


إكره أمك. 


أنا لا أحرضك» أنا أحررك. 


عن أمي» الكراهية لا تكفي. أدرب نفسي لأكتب» بدمهاء قصيدة عمري. 


وعش على الهامش 


القلب مركز الجسم» واليد هامش أو طرف. هو مركز نعم لكن مربوط بالأوردة» وسجين داخل 
قفص في صدر. وهي هامش» لكنها تتحرك بحرية في الهواء والنور. تلمس وتحضن. تعزف 
وترسم. تهدي وردة» وتزرع شجرة» وتمسح دمعة»ء وتبادر الناس بالسلام. هو يشتغل»› مثل 
موتور» ليل نهار» وهي تضم اصابعهاء حين تتعب» و نام على راحتهاء كعصفور. تسقى الماءء 
وترش العطر» وهو مشغول» طول الوقت» بتوزيع الدم. 


أناني ومستبد» مثل كل مركز» وإصابته قاتلة» وهي يمكن أن نبترهاء كأي هامش» دون أن 
تحرم صاحبها من الحياة. 


أنت خذام الحرية 


كان نيكوس كازنتزاكس (الروح العظيمة. صاحب زوربا) يقول: "لم أعد أطمع في شيء. لم 
أعد آمل في شيء. أنا حر"". وشاعر تركي (دخل الموت في الثلاثين) اسمه أورهان ولي يقول: 
"الحرية تكلفك الحياةء والعبودية مجانية". وشاعرة بولندية (تخطت السبعين واسمها صعب) 
هي فيسوافا شيمبورسكا تقول: "أفضَل الاصفار الحرة› على الواقفة في طابور من أجل 
أرقام". أنطونيو ماتشادو (مات من المشي على الحدودء هاربًا من عساكر فرانكو) يقول: "ما 
أسهل الطيران» ما أسهله»ء ما على الناس إلا أن يحرصوا على ألا تمس الأرض الأقدام," 


أما أمل دنقل (الوحيد هناء الذي أسمح لروحه أن تحضر في كتابي) فيرى أن ""سكينة الذبح" 
هي مصير الطيور التي حطت (يعني انحطت) من السماء إلى الأرض. 


واستهزئ بالخلود 


۷٦1 


في القرن السادس قبل الميلادء فر لاوتسو» مع حماره» يائسًا من رداءة الناس. استمر» طول 
عمره» يرفض تدوين تعاليمه. كان يقول: "المشاء الجيد لا يترك وراءه اثرا". حرس الحدود 
قبضوا عليه وأجبروه على تسجیل حكمته. 


خلدوه بالأمر 


أتصور المنظر هزليًا على هذا الشكل؛ 


لاوتسو مقيد بالسلاسل ومحاط بالحراس. كلما نطق حكمة يكتبونها على ورقة بردي» وکلما 
سكت يزغدونه بسن حربة في جنبه. فرّغوا منه ۸١‏ حكمة» ثم رموه» ضائعا ومفتوحا مثل 
قشرة موز. 


الحكيم العظيم الذي يفوق كونفوشيوس براعة» في اعتباري (كونفوشيوس فقي» لاوتسو فقيه) 
كشف خرافة الخلودء فدفع ثمن جريمته أبشع انتقام. يعرضه الزمن» إلى الآنء سلعة مطلوبة 
ومتوفرة للشعراء» والأكاديميين» وهواة المطالعة العامة في الأوقات الفارغة»ء وربات البيوت 
اللاتي يقتلن به الوقت إلى أن تستوي الفاصولياء وسماسرة التجارة في المعابد بين الله 
والبشر» والباحثين عن سلام فلكلوري مع النفس. صار "الطاو" أكثر الكتب مبيعاء في كل 
العالمء بعد الإنجيل. 


هذه حالة أخرى أكثر مهزلة: 


يحكي ميلان كونديرا عن شونبرج في رواية "الجهل" (أول رواية أحبها لكونديرا. مرثيةٍ 
لنفسه وقصيدة هجاء لفرنساء هو الذي لم يعد تشيكيا ولا فرنسياء ولا وطن له في باريس أو 
بوهيميا. أوديسيوس الذي ضاعت منه إيثاكا إلى الأبد. بدا حنوتا وواضحا وأخلاقيًا حد الوعظ. 
إنسانيًا وضائعًَا بعد أن كان يتحكم في مصائر شخصيات رواياته كإله. تريد وأنت تقرأً أن تضع 
رأسه الضخم على كتفك وتقول: إبك براحتك يا ميلان. لن افتن لأحد» ماركيز خصوصًا.( 


في العام ٠۹۲١‏ يعلن أرنولد شونبرج» أن الموسيقى الألمانية ستستمر» بفضله» سيدة العالم 
في السنين المئة القادمة. يأخذ على إيجور سترافنسكي تفكيره الزائد بمعاصريه وإهماله 
لإملاءات المستقبلء ويعتبر الأجيال التالية حليفه الأوثق. كتب رسالة لاذعة إلى توماس مان 
يعلق فيها آماله على المرحلة التي بعد مئتي أو ثلاثمئة سنة. عندئذ سيتحدد من هو الأعظم: 
مان أم هو؟ 


V¥ 


.٥ااآ‎ 


من الذي يعزف أعمال شونبرج الآن؟ من يذكره في زمن أصبحت فيه الموسيقى مجرد 
ضوضاء بين ضوضاءات أخرى؟ 


لا أحد. 


هل بالغ شونبرج في تقديره لنفسه؟ 

لا. "لا ألف مرة"» يقول كونديرا. كان يبالغ في تقديره للمستقبل. صارع في الأعالي» كبار 
الموسيقيين في المانياء باخء برامزء ماهلرء لكنه اصبح صريع ما يجري في الأسفل بلا سبب 
ولا منطق. إذ يستطيع جيشان كبيران أن يتصارعاء حتى الموت» من أجل قضايا مقدسة» لكن 
بكتيريا صغيرة ونتنة (أهم جندي في كتيبة الزمن) يمكن أن تقضي على الاثنين معًا. 


تحللت الموسيقى إلى ماء قذر. تعوي اليوم في آلات تنبيه السيارات. في المطاعم» في 
المصاعد» في الشوارع» في قاعات الانتظارء في التليفونات» وفي الآذان المسدودة بالووكمان. 
تحول المستقبل إلى نهر هائل. طوفان من النغمات» تطفو فيه جثث الموسيقيين بين الاوراق 
الميتة والأغصان المقتلعة. 


ذات يوم اصطدمت جثة شونبرج بجثة سترافنسكي» فتابعا رحلتهماء في مصالحة متأخرة 
إلى AR Ss‏ 


شاعر في قلبه دولار 


شاعر أمريكي رديء» اسمه آلان جينسبرج» يقول في جملة في قصيدة: 
...'أعطيتك کل شيء 
حتی أصبحت لا شي ء'"' 


ردي ء۶ فعلاً. 


۷۸ 


هو أساسًا شخص فج» مناضل بحنجرتهء ولوطي دون عضة من ضمير. 


بتعديل صغير» يمكن أن نحوله إلى شاعر كبير. 
کان يجب أن يقول: 
أعطيتك کل شيء 


ه لکت کل شیء'"' 


."ا يد عطيتك کل شي ء 


*~ رت من کل شيء.'" 


شاعر يغازل العدم 


لا 
هذا کذب. 


أغار من قسطنطين كفافيس. 


شبع موتًا ولا يزال حاضرًا وحيًاء أكثر من هذه الأرواح التي تسمم الهواء يوميًاء بأنفاسهاء مع 
شكمانات العربات. 
ماذا فعل هذا العجوز الداهية لئلا يمسخه الزمن؟ ليكون» على الأقل لبانة مُرة بين فكيه؟ 


۷۹ 


خططه الاستراتيجية تركزت في الاشتغال» بعنف» ضد مجده. ضد وجوده الشخصي. ضد النور. 
باختصار» ضد ما يسمونه الخلود. نجح في أن يوهمناء في شعره» بأنه لم يکن حيًا منذ سنوات 
قريبة. كأنه عاش في عصور موغلة في القدم. أكاد اراه جالسًا على مقهى قرب بيته في شارع 
ليبسيوس» متمتعًَا بمرور كل هذه القرون عليه ولا يزال حيًا أيضًا. يعني إذا کان قد تمكن› وهو 
في الحاضر» من اختراق قرون عديدة إلى الماضي» فإنهء بمنتهى السهولة سيخترق قروتًا 
مها في المادتفيل. 


کان يوئر على زائریه بطرق ذكيةء أو على الأصح خبيثة. يستقبلهم في إضاءة خافتة (شمعة 
واحدة) و يكلمهم كلمات قليلة بصوت خفيض. 


"إنه حلم› كأنه ليس موجودا".. هكذا کانوا يصرخون» في عجب» بعد ان ينتهوا من زيارته. 


قاوم» طول عمره» نشر شعره في کتاب. يرى ان الصانع الماهر يجب ان "يبیع'" البضاعة 
"الفالصو'" ليستهلكها الناس» ويخفى الجواهر النادرة التي سهرء ببراعة» على صناعتها. کان 
يقوم بتوزيع أشعاره في نشرات مطوية بلغت عشرًا في ۱۹۳۳ء عام رحیله بجسده. كلما طبع 
قصيدة» يقوم بإاضافتها إلى النشرةء ويكتب العنوان الجديدء بخط يده» في الفهرس. بهذه 
الطريقة أمكنه عدم تثبيت شعره في طبعة نهائية. 


لماذا؟ 


حتى لا يمكن للناس أن يؤرشفوه. لئلا يقرأوه» ثم يهضموه» ثم النتيجة الطبيعية (انا آسف) 
يتبرزوه. 


إنه لشيء مريع أن يتخيل الواحد» خلاصة هذه الروح السامية هائمة على وجههاء مع 
الصراصير› في مواسير المجاري. 


أغار من قسطنطين كفافيس. 

أعزي نفسي بأنني لا ازال صغيرًاء وأنه لا بد في السنين القادمة» سأسوي روحي في نفس 
النار التي سوّى فيها روحه. أصبرها بأنه كان يولول في شعره» على الهللينية. حسه 
استعماري. ولعه بالإسكندريةء هو ولع بمجد بلاده الضائع. ما قسطنطين بيتروس كفافيس إلا 
شاعر البلاط في قصور الإسكندر. 

لا 


هذا کذب کله. 


أنا أغار منه. 


آااه يا قسطنطين كفافيس» كيف أتسلل إلى حصونك! 
كيف يمكن أن أهزمك 

أيها اللوطي! 

أيها العظيم! 


حكاية عن المجد 


في سنة ۱۹١ ٤‏ غيبت مارلين ديتريتش نفسها عن الأضواء. لا حوارات» لا تصريحات, لا 
أخبار» ولا صورة فوتوغرافية. آخر قطرة من شمعة عمرها الطويل سقطت سنة ۱۹۹۰ء دون 
أن تسمح لأحد أبدا أن يتشفى أو يتأسى لأثر السنين على وجهها. 


مخرج اسمه ماكسيمليان شيل» كافح سنة ۱۹۸۲ لأجل جرح عزلتها. دوّخته حتى وافقت. 
ظهرت في فيلمه التسجيلي» لكن فقط.. بصوتها. 


"لماذا ترفضين أن تؤخذ لك صورة؟!".. يسألها. "صوروني حتى مللت. شكرًا".. تجيبه.. 
"كنت رائعة".. يقول لها. "الماضي لا يهمني. صنعت أفلامًا وانتهى الأمر".. ترد عليه. 


في الفيلم» وافقت بعد إلحاح طويل» أن ترى افلامها على الفيديو. "هراء"'"» "تافه"» 

"ردي ء".. هكذا كانت تعلق على أشهر مشاهد افلامها. "الملاك الأزرق" بداية انطلاقها وباني 
أسطورتهاء تقول عنه: "لم أعد أحتمله. إنه سخيف". في أحد المشاهد تغني بساقين عاريتينء 
وواحد من الممثلين ينظر بشهوة إليهما.. يصرخ صوتها: "ابتذال"٠‏ "ابتذال.'" 


نجمة الإغراء الألمانية التي جننت العالم بساقيهاء والتي كانت الكاميرا تبدأ تصويرها من 
جزمتهاء هكذا تتكلم عن الجنس: "عندما يبدأ الناس ممارسة الجنس مع بعضهم ينهار كل 
شيء". تقول كذلك: "أحببت هيمنجواي حبًا فوق الجنس. عندي رسالاته في خرينة في بنك.'" 


۸۱ 


ن کان الكذب سيساهم في تشويه صورتهاء فها هي تكذب› متعمدة» أكاذيب مكشوفة. تقول: 
"الملاك الأزرق فيلمي الأول" مع أن لها قبله ٠۸‏ فیلمًا . تدعي كذلك أنها الطفلة الوحيدة 


لأبويهاء مع أن صورة إليزابيث أختها تظهر على الشاشة وتفضحها. 


مانحة الحلم لملايين الأرواح في الظلامء تقتل الحلم: "لا أحلمء لا وقت للأحلام"'. تضيف كذلك 
من دون أن نحس أي رعشة في الصوت: E O RR aT‏ 
عليهما أن يعيداها بنفسيهما'" 


جميلة مارلين ديتريتش. تدمر مجدها بيديها قبل أن يفر من يديها. تنسحب إلى الظل من 
الضوء» قبل أن يأتي يوم وتولول» وهي وحيدة في الظل» على الضوء. تهجر العالم قويةء قبل 
أن يهجرها ضحية. بنفيها لرو عتها تكرسها, بتحطيمها للماضي» تحيا خفيفة في المستقبل. 
تتخلی» لتتجلی. 


جميلة جدا مارلين ديتريتش. سممت» طول الوقت» كؤوس دمها في أيدي عصابة الاسترزاق 
بالنجوم. مررت طعم لحمها في حلوقهم. ضيعت عليهم فرصة أن يذوبوهاء كفراشةء في النور. 
بدوا بائسین تماما ومرتبكين» وعاجزین عن استیعابها. ناقد اسمه فریدریش لوفت کتب يقول: 
"أفلامها أفضل منها. من الرحمة أن نتركها في حالها.'" 


شكرًا لكم كلكم أيها السادة» هذا هو بالضبط ما كانت تريده مارلين. 


حكاية عن الزمن 


مکان شغلي کان قصرًا لباشا قدیم» بناه مهندس إيطالي اسمه جيرالديني في سنتي ۳۲ - 
۳. بارد ولا أحبه. لا أهتم» حتى والعمال يدقون مسامير بشعة في حيطانه» أو وهم 
يغسلون الباركيه بالماء. غرفه الواسعة تضيعني فيهاء وسلالمه الكثيرة ترهق قدمي» وفي 
بهوه قبة زجاج ملونة تهيّج أعصابي من كثرة النور. 


أدخل يوميًا من بوابة حادة الأسنان» فأجده جالسًا وسط الأشجار. ينظر للنافورة المعطلة. شائخ 
ونحيل وببدلة كاملة وسخة ومهترئة. هو الذي يقوم» نصف قومة»ء لكل من يمر عليه و يقول: 

"صباح الخير"". أقول لنفسي: "لا بد أنه موظف على المعاش يسكن قريباء وياتي هنا ليقتل ما 
تبقى له» في الحياة» من وقت". أضحك» في سري» وأنا أفكر أنه يمكن أن يحصل بسهولة على 


AY 


عمل. ما عليه سوی أن يجلس في مستشفى ويرج للمرضى,» بيديه اللتين ترتعشان باستمرارء 
زجاجات الدواء. 


أخرج» في نهاية اليوم فأجده نائمَا على کرسیه في مکانه. رأسه ساقط على صدره» وقدماه 
مغروستان في بركة بولهء واللعاب ينساب من فمه كآنه صنبور مفتوح. 


الموظفون عند بوابة المبنى يلعبون به في الأوقات التي ينتهون فيها من العمل. يلتفون حوله 
ویفکون آزرار بنطلونه ویقولون: '"فرجنا یا برنس» فرجنا يا برنس". يقطعون الكلمات على 
صوت تصفيقهم» وهو يزحف على الأإرض» يحاول أن يجد فتحه» بين أرجلهم» يفر منها. 


حارس البوابة يعامله بقسوة أيضًا. رأيته مرة يدفعه بعنف ويقول له كأنه فعلاً أحد موظفي 
المبنى: "قف عندك يا برنس لا تتحرك خطوة»› صدر قرار رسمي بمنعك من الدخول". وقف 
مرعوبًا يترجاه» إلى أن توسط له الموظفون فجرى» بخطوات مضحكة» إلى الداخل. 


Nous somme des etrangers dans la vie. 
)يعني نحن غرباء في الحياة.(‎ 


سمعته ينطق هذه الكلمات بطلاقة.ء وأآنا أدخل يومًاء فوقفت مندهشًا أنظر إليه. كان جالسًا مع 
عجوز يونانية تسكن قريبًا في فندق رخيص. يتكلمان بالفرنسية ويدخنان» كرجل وامرأته 
يتناولان الفطور في حديقه قصرهماء والموظفون» من بعيد يراقبونهما ويكتمون ضحكاتهم. 


"من أنت يا برنس؟!" فأعرف منه أنه ابن أمير قديم نفي هنا في الماضي. أطلب له كوب 
شاي» لا یتبقی له منه» بسبب ارتعاش يدیه» سوی جرعتین أو ثلاث جرعات. يکلمني عن 
تاريخ أجداده» والقصر الذي کان يلعب في حديقته. تسيل دموعه وهو يريني صورة ابنته التي 
هاجرت وتركته وحيدا. آنا الذي أريها له» في الحقيقةء لأن يديه تحرمانه» حتى» من أن يفتح 
محفظته ویری صورتها. 


""لكن» قل لي يل برنس» أنت لك في النسوان؟". أحاول أن أداعبه ليكف عن البكاءء إذ إن 
جسده سيجف لكثرة ما يرشح من بول و لعاب و دموع. يقول لي: "آنا رجل عجوز"› لکن 
وابتسامة خفيفة تشوه ملامح وجهه. 


أقول له: ""إرجع ومت في بلدك يا برنس" لكنه نام فجأةء كعادته» وكان الذباب ينزل» واحدة 
واحدة» من بين الأشجار, لينام هو أيضًا في فمه. 


AY 


صرخة من الصين 


"إنهالوا لكمًا وركلاً على الجزء السفلي من جسمه وخاصة اعضاءه التناسلية. صبوا ماء في 
فمه وأنفه عنوة ثم داسوا على معدتهء فخرج منه بول ودم وبراز.'" 


هذا بعض ما تحكيه يونج تشانج عن أبيها في رواية "بجعات برية.'" 


)كاتبة متواضعة. تطهرية. متباهية بأرستقراطيتها ومولعةء بسذاجةء بالغرب أيضًا.( 


آنا خجلان من أن أقول: "إن الإنسان لا يقدر أن يعيش دون خوف!" 


فلو أن هذه الملايين كانت تكره ماو حقاء لو كانوا يرغبون في إقالتهء لو أرادوا إبادة جيشهء 
لكانوا تنهدوا فقط في نفس الوقت» تنهيدة أسى» حتى» لا زفرة غضب. 


عندئذ كان الهواء سيلصق الدبابات كنجوم متسخة في السماء. أو يطيرها كحمامات رمادية 
على الأقل. 


صرخة من أفريقيا 


أفراد من "الهوتو" هجموا على مخيم للاجني "التوتسي" وتسلوا بقتل ثمانية آلاف» 
بالخناجر» في ليلة واحدة. 


بتروا اثداء النساء وبنوا بها ثديّا ضخْمًاء راحوا يرقصون حوله»ء والأطفال يرضعون منه الدم. 


الذين نجحوا في الهرب» كأنهم كانوا لا يريدون للنمور أن تنام دون عشاء. 


A 


"أين الله؟ 
إن ما رأيته ميراث هائل من العار.'" 


هكذا صرخ موظف إغاثة اسمه نيك كوينج» في عراء الصحراءء ونقلت صرخاته شاشات 
التلفزيونات في أوروبا. 


لكن أفرادا من "الهوتو" قفتلوا أفرادا من "الهوتو" في هذه الليلة أيضًا. إذ كان يتعذر عليهمء 
نظرًا للتشابه الشديد بين القبيلتين» أن يعرفوا إخوانهم من أعدائهم. 


في أفريقيا 
التي هي على الخريطة كمثل دمعة. 
أفريقيا 


هذه البقعة السوداء في ضمير العالم. 


أفريقيا التي ليس لها حل. 


ستقترب الصين 


وتحضن إفريقيا 


أودن شاعري المفضل في انجلترا. أحبه أكثر من إليوت الذي بفضل الأكاديميين» أصبح مرا 
في حلوقنا. أحترمه اکثر من جينسبرج ومن کفافيس. لماذا آلان جينسبرج و قسطنطين 
کفافیس؟ لأنه كاذ شاذا مثلهما. اقصد شاذاء لكن ليس مثلهما. 


كان دائمًَا يعتذر. لم يتخلص أبدا من عقدة الذنب. "شيء بذيء".. هكذا كان يشتم العلاقات 
الجنسية الشاذة. حاول أن يهاجم الدين» هو الذي كان في طفولته شماسًا يخدم على مذبح في 


كنيسة. أن يكفر ليبرر نفسه» لكن لم يستطع. حاول أن يتزوج وينجب أطفالاًء لكن لم يستطع. 
حاول الامتناع عن هذه العادةء لم يستطع. 


ضاجعه طوب الأرض في دول العالم. أسكتلندا. أيسلندا. اسكندنافيا البرتغال. إسبائيا. الصين. 
طوكيو. بروكسل. المكسيك. أمريكا. إيطاليا. النمسا. بدأ رحلاته بالحج إلى برلين» مباءة الشذوذ 
الجنسي في الثلاثينات. 


إنه لشيء مخجل ومحزن معاء أن نتخيل هذا الشاعر الحادء العقلاني» خريج صرامة أكسفورد» 
يتهتك» تحت حثالة البشر» مثل مومسة في السرير. 


في الأربعينات من عمره رجع بقوة إلى الدينء عبدا ورعا لا يتخلف أبدا عن حضور قداس 
الأحد . يتعارك مع أصدقائه إذا ث شتموا الله ويرهق ركبتيه في الكنائس» من كثرة الركوع. كل 
ذلك جنبًا جلد جنبًا إلى جنب» مع ممارسة الشذوذ. 


في أوقات متباعدةء كان يمارس الجنس مع النساء» لئلا يضيع داخله حلم الركوب مع ركب 
البشرية السوي» في نهاية المطاف. 


جينسبرج جند كتيبة من جيل البتنيك» يلوط فيهم ويلوطون فيه صارخا في العالم» كما يليق 
بداعر أصيل» ليتبعه 

كفافيس استمر» لآخر عمره» يصطاد الشباب من على المقاهي (وكتب التاريخ. أنا واثق أنه 
مات و في نفسه لوعة»ء لأنه لم ينل قيصرون بن كليوباترا). أقمع خيالي لئلا اتخيل هذا الشيخ 
الذي بركت الحكمة عند قدميهء يبرك هو نفسه في أواخر أيامه»ء بمنتهى الذلة› عند قدمي شاب 
تافه» ليوافق أن ينام معه. 


كان يقول: "لم أمنع نفسي. استسلمت ومضيت". و: "لا تتحدث عن الذنب. لا تتحدث عن 
المسئولية " 


في قصيدة ""نزهة في السماء" يكتب أودن مقطع عشق لامرأته القادمة. عاشق محموم. حار 
وحر. حقيقي وصانع للمعجزات. جسده مخنث» لكن روحه كاملة الرجولة. 


سأحبك يا عزيزتي 


سأحبك 


۸٦ 


إلى أن تقترب الصين وتحضن أفريقيا 


ويقفز النهر على الجبل 

ويغني سمك السلمون في الشوارع 
اك 

إلى أن ينطوي المحيط 

وینشروه کي يجف 

وتكاكي النجوم مثل إوزات 

قي السماء 

إن السنين ستجري كالأرانب 

و أنا أضم بين ذراعي 

وردة الزمن 


وأول حب في العالم. 


ما يجب أن يقوله شاعر لناق 


يقول لهء "انت متأثر" 


آنا متأثر؟ 
لا 
أنا ناقل. 


أناء على الأصح» سارق. 


AY 


لا كلمة لي. لا صوت يخصني» لو فرزت صوتي نغمة نغمة. أتفرج و أسكت. لي عبرة في الذين 
تكلموا» فصارت كلماتهم تفاهة أو مثار سخرية أو أكاذيب. الذين تكلموا فصارواء بكلماتهم 
الخالدة» مصلوبين على صليب الزمن. الذين حرموا أرواحهم من سكينة النسيان. 


أحب نسمة الهواء التي تمنح الحياة وتضيع دون أن يلحظها أحد. العصافير التي تغني دون أن 
نفرق» في صوتهاء بين عصفور وعصفور. الماء الذي إذا انفصلت منه نقطةء لا تكفي لتروي 
وردة أو غسل يد. 


كل كلمة ورطة. فضيحة. شهادة زور توالس العالم. 
أسكت لأربي كلمتي. 


لا أنطقها فأقتلها. 


أرمي بنتي للعراء؟ 
الكلمة التي داخلي»› حروفها سكاكين 


كيف لي أن أنطقهاء و لا أذبح حنجرتي. 


لا فم بحجم الألم. بحجم الحب. لا فم بحجم الموت. الجوع. الكراهية. الحرية. 


أحذر أن أنطق كلمة خاصة. 
ما آنا إلا مايسترو أحاول» بين وقت وآخرء تنظيم جوقة الأصوات التي تصطخب في أعماقي. 


الشعراء مرهفي الحس» والفلاحين خشني الأيدي. الملاك على شاطئ نهر العسل» والشيطان 
على حافة الجحيم. في ورد وصبار. فراشات وحشرات. قطط وكلاب أيضًا. 


لا تأثر. 
لا نقل. 


لا سرفه. 


لا أجناس ولا لغات. 


A۸ 


كل الأصوات حين تصفو» حين يطبخها الألم» حين تؤمن بالإنسان» تتحد لتصير أقوى» فلا 
تضيع صرختها في الضجيج أو الريح 


ما يجب أن يقوله شاعر لناقد 


يقول له: "أنت تكرر نفسك" 


صرخ السيد يومًَا في خادمه: "أنا حذرتك أمس من أن تطبخ فاصوليا" . ثم طرده» بغير رجعةء 
من العمل. لم يجرؤ الخادم أن يقول: "هي لوبياء يا سيدي» لا فاصولياء أنت تلتهم فقط. أريدك 
مرة ان تحس طعم طبيخي". سح دموعه» فقطء وانصرف. 


الملك أيضًا أمر بجلد بهلوان القصر» > لأنه لم يبتكر له حركات جديدة ترسم الضحك على وجهه 
الكئيب. 


ما يجب أن يقوله شاعر لناقد يتهمه بأنه يكرر نفسه»ء هو أن الشمس ليست هي شمس اليوم 
الماضي» ولا النجمة هي نفس النجمة» ولا نقطة الماء نقطة الماء. الكوب الذي في يدك ليس 
هو نفسه الذي في يدي. شقيقه او صديقه لکن ليس هو. هل دمي هو دمك لأن لون الدم أحمر؟ 
كيف يمكن أن يشبه وجعي وجعك, لأننا نقول: "آه" إذا شكت إصبعينا إبرة؟ كيف يمكن أن 
يكون قلبي» أعوذ بالله» هو قلبك لمجرد أنهما يشبهان قبضة يد؟ 


فاهم؟ 


ما يفعله الناقد هو نفسه 


ربما يصبح إنساتا 


تزفيتان تودروف قضى خمسة وعشرين عامًا من عمره ينقد النصوص الأدبية. ينكفي في 
مكتبه» أو على الأصح مشرحتهء من طلوع النهار ويخرج» في آخر الليلء بثياب يلطخها الدم. 
بح صوت امرأته» طول هذه الفترة» من دون أي جدوی: ""'تودرو» تحذف الفاء لتدليله» إبحث 
لك عن شغلة أخرى» أنا تعبت من كثرة الغسيل". كان يفتح الباب فتحة صغيرة يأخذ النص منها 
دون آن یرفع عینیه لیری وجه صاحبه» حتی أنه قفله (اي فظاعة!) ذات يوم» على ید رامبو! 


۸۹ 


ما حدث أن تزفيتان تودروف كان جالسًا يشرّح نصًاء في ليلة من الليالي» حتى أصبح بين يديه 
كومة جلد وعظام. انتفض وصرخ فجأة: "أريد معنى لحياتي» لا بد أن أوقف هذه المهزلة". 
الجيران تجمعواء بما أن الصوت يسري في الليلء وراحوا يتهامسون تحت شرفته. "جن السيد 
تودروف"'» قال رجل منهم. رجل آخر قال: "هل أحد هنا معه رقم تليفون مصحة نفسية؟". 
امرأة عجوز كانت تضيَّع ما تبقى لها من عمر على دكة أمام البيت» بدت حزينة لأجله حزتًا 
حقيقيا. قالت: "آه. كان رجلا طيبًا. الوحيد الذي» كلما يمرء يقول لي: صباح الخير.'" 


أم شابة شذت قصة» برسوم ملونةء من يد ابنها. قالت له وهي ترميها بعنف في سلة القمامة: 
"هل سمعت ما حصل للسید تودروف جارنا؟ هذا آخرة ما تفعله الكتب في الناس". قصة 
صغيرة عن فراشة تحلم بان تطير» دون توقف» حتى تقبل القمر. 


لم يتضايق تزفيتان تودروف. فتح باب الشرفةء ونظر لهم جميعا وابتسم. 


صمت تودروف بعض الوقت» ثم فاجأ الناس ب "غزو أمريكا'" و"نحن و الآخرون". كتابان 
متفجران بالألم. يفضحان ما يفعله الإنسان ضد الإنسان. 


أكاديمي كبير من زملائه القدامى» بعد أن قرأ الكتابين» قال له والدموع تبين» رغم النظارات 
السميكةء في عينيه: "ترفيتان» راجع نفسك» لماذا فضحتنا؟.'" 


"دعني أبن بيتًا""'» قال له تودروف» "آنا كنت مثل النجار الذي ظل طول عمره لا يصنع إلا 
أدوات النجارة: مسطرة أو مطرقة. دعني أبن بيًا.'" 


امرأة للشعراء 


وردة حمراء 
وردة حمراء 


وردة حمراء 


أخذني من يدي إلى الحديقة 
وفي الظلام ركز وردة حمراء 
في جدائل شعري المائس 
بعدها 


ضاجعني فوق بتائل الورد. 


أيتها اليمامات المهيضة الجناح 
أيتها الأشجار الساذجة العقيمة 
والنوافذ العمياء 

الآن 

تنمو وردة حمراء في عمق أحشائي 


كلطخة دم 


آنا حبلى 
حبلی 
حبلی. 


هذه قصيدة لفروغ فرخ زاده. 


شاعرة من إيران. في ۱۹١۷‏ (سنة ميلادي) أنهت حياتها عن ٠۲‏ سنة. 


كلماتهاء هذه» الطالعة من الماضي» صرخة فرح بالحبل قادرةء كلما أقراهاء على ضخ دم 
الشهوة في عروقي. 


۹۱ 


أيتها اليمامات» من قال إنك حرة؟ هل أنت حرة لمجرد أنك ترفرفين» بجناحين» في الهواء؟ 
حرية تافهة. جاهزة وممنوحة لك بمجانية. هبة من الله. لم تكافحي لأجلها ولم تختاريها. يا 
مجبرة على الحريةء يا مكسورة الجناح. جربي مرة أن تكوني حرة هنا على الأرض. 
سيصطادونك. جربي» يا محرومة من الحبلء أن تحبلي. ستصيرين ثقيلة وتسقطين» ميتة» من 
السماء., 


وأنت ايتها الاشجار. أنت حرة لأن شعرك يطير» على راحته» في الريح؟ 

إنك عاجزة عن أن تتحركي خطوة. عاجزة عن أن تنامي مثلي» على الأرض» وتفتحي فرعيك. 
يا خضراء» يا ساذجة» يا عقيمة. أية لذة في مضاجعة تتم بالمراسلة» عبر الفراشات؟ أية 
ولادة هذه من دون دم ولا صرخات ولا مخاض؟ 


أنت أيضًا ايتها النوافذ. لا تستطيعين» دون عون» أن تفتحي ضلفتيك» مثلما أملك أنا حرية فتح 
ساقي. لا يدخلك رجل» ولا ينزل منك طفل. لا يدخلك ولا يخرج منك سوى الهواء. 


جسد فرح بنفسه لهذا الحد لم يكن ينتظر ليموت ميتة ناشفة. صاحبته ضاجعت الموت. حضنت 
شاحنة في أحد أيام الخريف. قدمته وليمة لحم ساخن. مخروط في صلصة من دم على كفن 
(لا.. على طبق) من قماش أبيض لتأكله الأرض. 


ثم ماذا؟ 


ثم يجيء الربيع 
وتنبت الأرض 
وردة حمراء 
وردة حمراء 


وردة حمراء 


أخذني من يدي إلى الحديقة 


1 


وفي الظلام ركز وردة حمراء 
في جدائل شعري المائس 
بعدها 


ضاجعني فوق بتائل الورد. 


أيتها اليمامات المهيضة الجناح 
أيتها الأشجار الساذجة العقيمة 
والنوافذ العمياء 

الآن 

تنمو وردة حمراء في عمق أحشائي 


كلطخة دم 


آنا حبلى 
حبلی 
حبلی. 


أخت لهم 


عاشت اليونانية كاراميتسا في الإسكندرية حوالي ٠١‏ عامًا. من أوائل الاربعينات إلى أوائل 
الستينات. حين اضطرت إلى الرحيلء كانت مصر قد افسدت حياتها تمامًا. سكنتها إلى الأبد. 
حرمتهاء باستبداد معشوق» من أن ترى أماكن أخرى وناسًا آخرين. "مصر تعذبني" هكذا 
كانت تقول. ليلة الرحيل خرجت» في الفجر» لتودع شوارع إسكندريةء ومنحتها دموعها 
الساخنة هدية أخيرة. 


۹۳ 


لكن ما الذي وجدته كيتي بابازاكي كاراميتسا هذه في الإسكندريةء بعد القاتل الذي اسمه 
كفافیس» لتكتبه؟ ماذا ترك لها بعد أن کرس نفسه شاعرهاء وشارب روحهاء وعارف درویهاء 
وامین سر تواریخها وخبایاها؟ 

وجدت ثغرة هائلة جداء ومنسية جدا. 

ت زحمة انشغال كفافيس بإحياء الموتى» كان قد نسي الحياة. 


كاراميتسا كتبت الناس. كتبت اسكندرية الحية» لا اسكندرية الميتة. بحب حقيقي. حي وحار. لا 
عين سائحة» ولا صرعة فولكلور. 


عن أي ناس کتبت کاراميتسا؟ 

عن "عزيزة" التي تبدوء بثوبها الأسود» المنفوخ بالهواء كطائر مهيب. "أمينة" حافية 
القدمين التي بقبلها النيل حين يظهر وجهها على مياهه. عن '"حسن" و'"'محمد" و''سليم" 
(وراءهم "نجية") الواقفين في صلاة المغرب وهي» کارامیتساء قريبة منهم تردد معهم 
بنبضات قلبهاء لا حركات جسمها: "لا إله إلا الله " 


هذه واحدة من قصائدهاء 


رمضان 


النيل هذه الليلة 

يتوضأً بضوء القمر 

رمضان نعسان 

في قارب مربوط للشاطئ 
قدماه حافیتان 

وجلبابه الأبيض يعلوه التراب. 
یری ي الحلم آنه امتلك قصرَا 
زوجته تتحرك فرحانة 


بين غرفه الكثيرة 


1٤ 


ابتسامة جميلة على وجهها 
وشعرها ينساب على كتفيها 
وودعت ملابسها الفقيرة إلى الأبد. 


إبق نائمَا يا رمضان 
ليطول حلمك العذب 
وتنسى حياتك المرة 
في انتظارك غدا 


يوم عمل لا يرحم. 


جلبابك وسخ 
لكن قلبك ناصع البياض. 
..وأم 


حين أعلنوا نباً فوزها بجائزة "نوبل"» كانت فيسوافا شيمبورسكا تؤنب نفسها في المطبخ› 
لأنها أحرقت فطيرة العشاء. أحد الشعراء قال: "أعطوا الجائزة لشيمبورسكا؟ إنها صارت 
أرخص من أن نتنافس عليها" 


هي كانت في بيتها النائي عن الأضواءء باستثناء ضوء الشمس» خجلة قليلاً من كونها شاعرة. 
تحسد الفلاسفة لأنهم في وضع أفضل» إذ يتغلبون على سخرية الناس منهم بواسطة تزيين 
عملهم بلقب علمي. يقولون: "بروفيسور في الفلسفة".. ذلك يبدو أدعى إلى احترام أكثر. 


ربنا يطول في عمرك یا فیسوافا شیمبورسکا. 


أحياتًا وأنا أتذكرها آخذ شهيقا بعمق» ربما تكون الريح حملت نسمة من زفيرها إلى هناء من 
بولندا. 


أحب لها قصيدة تقول فيها: 

"فلتسامحيني» أيتها الحروب الماضية» لأنني أحمل الزهور لبيتي. 

أعتذر للمسافرين في محطات القطار» على نومي الهادئ في الخامسة صباحا. 
إغفروا لي» لأنني في تلك الصحاري لا أعدو بمعلقة ماء. 


أعتذر للشجرة المقطوعة» التي أصبحت مائدة بأربعة أقدام.'" 


لكنني لا أمل أبدا من قصيدة لها اسمها ""مزمور:"'" 
"أوه» كم هي غير محكمة حدود الدول البشرية! 
كم غيمة» بلا رادع» فوقها تجري. 

کم رملا صحراويًا ينهال من بلد لآخر. 

كم حجرًا جبليًا يتدحرج في ممتلكات غريبة 


بقفزات مستفزة '" 


أتذكر هذه الكلمات وأنا أتأمل صورتين لطفلين من كوريا بعد أن شطروها نصفين. نصف يأكل 
الموتى› ونصف يرمي القمح في البحر. أتأمل الطفلينء واحد يطفح صحةء وواحد یمکننا عد 


ما هذا الذي يفعله الناس بأنفسهم؟ 


كان الأطفال في كل كوريا متشابهين. كأنهم توائم من بطن أم واحدةء بل إنه»ء آنا واثق» أن كل أم 
تتعرف» بصعوبة» على ابنها الحقيقي. 


۹٦ 


لنتصور معا أن أمَا في كوريا الجنوبية تجلس على كرسي في حديقةء تطرز ثوبًا و طفلها يلعب 
بجانبها. ولنتصور أن أما في كوريا الشمالية تفتش عن لقمه في مزبله» وطفلها يشد فيه 
الموت. 

لو أن الطفل غافل أمه» وهي مستغرقة في التطريزء وتسلل من فتحة في السورء ولو أن الآخر 
زحف» حين نامت أمه من التعب» إلى الجهة المقابلةء فإن أمَّا منهماء حين تفيق» ستخر على 
ركبتيها وتشكر الله بينما الأاخرى سيغمى عليها من الرعب. 


..وابن (عاق( 


في صباح أحد الأيام قرر آرثور رامبو أن يفر نهائيًا من العالم. فتح باب غرفة نومه في 
"شارلفيل" وظل يجري» وهو يتلفت وراءه» إلى أن وصل للحبشة. هناك نام تماما عن 
الماضي» وحاول البدء بداية مختلفة. 


يعمل» طول النهار» في كل شيء ويجمع المال. في الليل يقرأء على نور النارء كتبًا من نوعية 
"الكتاب الوجيز لنجار العربات" و"الحداد الممتاز من وضع برتو.'" 


العالم» الذي كان يبحث عنه اثنتي عشرة سنة دون أن يمل عثر عليه أخيرًَا وهو يعد فرنكاته 
الذهبية تحت شجرة شوك في ظهيرة حارقة. تسحب على أطراف أصابعه» إلى أن أصبح أمامهء 
وصرخ فيه: 

-ولد يا رامبوء تعال هنا. 

رامبو الذي شله الرعب» غمغم بصوت ذليل: 

أمرك يا سيدي. 

-لماذا هربت أيها الجبان؟ 

لأنني لم أعد أقدر على مواجهتك. 

-لماذا كنت تشوه سمعتي؟ 

كنت مراهقا ولم أكن أفهمك. 


-هل لا تزال تحلم بتغيیري؟ 


۹۷ 


أحلم بأن يكون مالي كهذا الجبل. 
-إياك أن تكون لا تزال شاعرا 


أنا الآن تاجر سلاح. 


عندئذ خفف العالم حدة صوته» وقال وهو يقاوم دموعه: "تعال يا بني يا رامبو في حضن 
أبيك". كان يكذب عليه طبعاء لأنه لا ينسى أبدا عداواته القديمة. أشعل حربًا سريعة» على سبب 
تافه» بين بلدين. سكر من دم القتلى وفكر بعمق» ثم استقر على طريقة للانتقام: 

-أنت في خطر أيها الموت. 

ماذا تقصد أيها العالم؟ 

-ولد اسمه آرثور رامبو» يحاول بأشعاره تجميل الحياة. 

وبماذا تنصحني أيها الصديق؟ 


تصرف بحذر» فهو يجيد الهروب. 


قال الموت لنفسه: "صحيح أنني لا أزال قويًاء لكنني أخطئ أهدافي أحياتاء ولا بد أن أحتاط 
جيدا". نادى على المرض» أحد كلابه الذين يسلطهم على خلق الله وطار به مع الريح. 


في الطريق صرع أسدا ليختبر قوته. وجد رامبو جالسًاء لا يزال» يعد فرنكاته الذهبية تحت 
شجرة شوك في ظهيرة حارقة. وقف بعيدًا وقال للمرض: "هياء يا كلبي» هيا تسلل ببطء. 
ببطء. لن أقبل إلا بقطع ساقه". تردد المرض قليلا أمام جسد رامبو النحيل وعينيه الزرقاوتينء 
لكن متى كان الكلب يخاف أمر سيده؟ 


لم يهجم الموت على رامبو» على الفور. ظل يتلذذ بمنظره وهو يرتعش» فوق نقالة» من الحمى. 
کان يبدو كمن سيموت من تلقاء نفسه» لدرجة أنه لم يتكلف عناء أن ينشب أظفاره فيه. وقف 
جنبه يقهقه قهقهات مرعبة ويقول: "لففت الأرض ثلاث مرات على قدميك› حاول الآن أن 
تتحرك خطوة» أيها المشاء العظيم." 


رة رة 


۹۸ 


جابرییل جارسیا مارکیز ميلان کوندیراء فدیریکو جارسیا لورکاء و.ه. أودن» قسطنطین 
کفافیس» نیکوس کازنتزاکس» تزفیتان تودروف» فیسوافا شیمبورسکاء ارنور 
رامبو a‏ اء تر غب! 


حامد و صباح يكتبان هما أيضًا. 


من هو حامد؟ من تکون صباح؟ 


حامد و صباح. 


شکوی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


مقدم لسيادتكم شكوى من مواطن مصري حصل معى بان الزوجة المحترمة قد خانة العشيه 
الزوجيه وانا معى ولد وبنت والعمر لهم الولد ٠,١‏ والبنت ٠,١‏ وانا ليص بهم لغايه وموضوع 
الخيانة حصل في شهر ۷ الماضى يعنى سنة ٩١‏ وكانت المراة قد باعة أولادها وبيتها وأنا 
طلاقتها وروحت لحال سبيله ولكن هذه المرأة كل يوم تتصل بلتفون عندي في المنزل و انا لم 
أعرف ماذا اعمل معها وايه الحل القانوني لهذا الموضوع وانا قد لجات لاكثر من جهة 
بخصوص الاولاد دول ولم أجد مكان لهم والام مش عاوزاهم وانا بصراحة لم اعرف إذا كان 
هذه الأولاد أولادي أم لا لأن المرأة الخيانة لم تقول الحقيقة لغاية الآن وانا مش عاوز ارتكب 
اي جريمة في نفسي هل انا غلطان أم لا ونرجو من سيادتكم أن تقول لي ماذا أعمل مع الأولاد 
دول يعني اتبنهم لغاية آخر العمر ام حرام عليه والاولاد دول لم يكن ذنب في اللى عملت الام 
الغير محترمة وثبت عليها الزنه وهى اعترفت أمام السكان في العمارة الذى حصل فيه 
الموضوع موضوع الزنه هل من المعقول بان الواحد يعيش مع مراة زانيه مش حرام ولا 
الواحد يقول بان الراجل قد قصر في حق امراته تقوم تزني هل من حق المراة أن تزنى في هده 
البلد علشان أنا روحت قسم الشرطة و قالوا لي بانك شوفت شىء قولت لا قالوا لي يعنى مش 
قضية زنه وهي الان تتعب أعصابي من التلفونات الذي تتصل بها كل يوم وانا لم اعرف ماذا 
اعمل معه هل من المعقول الواحد لازم يدخل السجن بسبب امرأة باعه عرضه ونفسه للحرام 
فانا مش عارف اتصرف معها ولا مع الاولاد لو تكرمة سيادتكم أن تشوف لى حل مناسب 


لمشکلتی هذه بالقانون. 


۹۹ 


حامد 


ملحوظة مرفق لسيادتكم صور من بعد الجوابات الذ كانت تبعثه العشيقة لعشيقه في نفس 
العماره. 


جواب 


جلال 


انا لست حیوانه انا انسانه ليه مشاعر ليه احساس ليه قلب انت عارف یا جلال ان كل الناس 
شر فوا بحا كفايه تضبة ناهد لی شروط إن گنت ارجم الى حبك تانی شرط ان خا فی ها ینن 
وبينك انما قدام الناس كلها اعمل نفسك بتکرهنی وقدام ناهد اکرهنی قوی قوی انت عارف ان 
جوزى نايم معايا وبقوله اوعى يا جلال حرام عليك انا بحبك بس مش لازم حد یعرف وزید في 
هزارك مع ناهد و حسسها بالحب وانا هزر مع حامد علشان كلهم يتأكدوا ان احنا سبنا بعض 
لك كل حبي ان كنت اقولك اكرهك وفى قلبى بقول بحبك 


مع بتي 


صباح 


جواب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انا تعبانه من الكلام اللي انت قولته هو اللى دخل على طول وما شفش حاجة لان انا قلت له 
ارجع وراء جلال انا مش خاينه انا بحبك انت وابنك وكل اللى عملته معايا شايله لك لان انا 
تعبانه قوی وانت مكفینی يا جلال قوى انا ان كنت بضحك معاه لأن شافنى وانا داخله عندك 
ثلاث مرات جلال ابنك مش هنزله سواء ان کنت عاوزه ام لا أو مش قادر تتحمل مسئولیته 
جلال انا بحبك ولیس انت بتكرهنى وانا بحبك حب جنونی كنت هاموت وانا شايفك عیان جلال 
أرجو الرد بالليل من فتحه الباب ترميه لو ما جاش الرد الساعة ۳ صباحا هكون مموته نفسي 
الساعة »> صباحا علشان محدش يلحقنى ولا حاجة 


وانا اسة 4 . 
اسفه اسفه اسکه ا ا 
سامحنی سامحنی سامحنی 
gf‏ » 
حبيبتك المخلصة وليست الخائنة 


صباح 
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طلعت شاعراً 


علبة سلمون .. كوبي 
ولحافي شوال قديم. 


دوبارة رباط جزمتي 
وحبيبتي كلبة الجيران. 


الناموس فراشات دارنا 

نجفة السقف عنكبوتة 

حفلة السواريه صوت صرصار. 
شجرة الصفصاف شمسية 
شاطئ الترعة البلاج 

وسحابة آیس كريم. 


عمي بثته البلهارسيا 
أمي ملكة شعب الدجاج 
اپي 

آه من ايء 

ربّاني 

بکل خبرته 

في تربية البهائم. 


صباح الخير 


صباح الخير 

على ذبول عينيك 
صباح الخير 

على عريشة شعرك. 
على نقطة العسل 


السائلة فوق المخدة 

من فمك. 

على الدبدوب الكسلان في حضنك. 
على الحمامتين المحبوستين 
اللتين تنقران شبابيك الدانتيلا 

فی حمالة صدرك. 

على الملك المستبد 

الذي فشلت طعنات ليلة أمس 

في زحزحته 


عن عرش جسدك. 


صباح الخير 

على الملابس المتسخة 

في سلة غسيلك. 

في صحون مطبخك. 

على الفنجان 

الذي يحبس أنفاس القهوة 
لتبقى ساخنة 

في انتظار قبلتك. 

على التراب العالق بنعل جزمتك. 


صباح الخير 

> كرامة لخاطرك» 

على كحة أبيك 
وروماتيزم ركبتي أمك. 


صباح الخير 

على العصافير المختبئة 
من أصوات الرصاص 
في شرفتك. 

على ذبابة وجه 

ابن بواب عمارتك. 
على كلب جيرانك 
وزبّال شارعك. 


أحبك 


ضد الصفيح. 

ضد البلاستيك. 

ضد السندويتشات. 

ضد الدمعةء والكمبيوتر» وضد نقطة الدم. 


ضد الإنفلونزا. 

ضد حصص الكيميا. 
ضد الأسفلت. 

ضد شكمانات العربات. 


ضد رغبة أمك. 
قد العام والزمن. 
ضدك أنت نفسك 


آنا خجلان من أن أقول: 
"ضد إرادة الله 

الذي شاء أن تكوني 
لواحد غيري". 


أول قبلة 


وقفت ويداي جانبي 
مثل تلميذ مذنب 
جندي أمام قائده 
شيخ في صلاة. 


Amt «. » 7‏ 
أنت التي وضعت شفتيك 
و 4+ شفتو 


انث الى oe‏ 
قبل أن بهما 4 ي 
وأنت التي أضاء وجهك 
بالنور کله. 


الناس كلهم يكرهونني 

آه يا ربي ل 
لماذا تركتني مظلمة بهذا الشكل 
آه يا ربي 


أنا نفسي لم أعد أرى الفرق 
بين الخير والشر 


آه ار" 


قال لها: 

"إخرسي 

کفی ولوله 

أنت التي خرّبت نفسك بيدك 
ورغم أنني لم أعد أثق فيك 
سأرسل لك اليوم 

تنير الطريق أمامك 

لكن إياك إياك 

أن تنام ليلة واحدة 

وعلى مخدتها دمعة". 


"ھاتھا یا رب هاتها 

» قالت له الحياةء 
سأضعها في عيني 
توصيني على بنتي؟!". 


الحياة 


الفاجرة 

كانت تکذب على الله 

وهو الذي يعرف 

متی شرب العصفور 

وماذا أكلت النملة 

كان يعلم ذلك 

لكنه 

أراد أن يرسل لها رسولة أخيرة 
لئلا يكون لها أي حجة 

»يوم القيامه 


في الجحيم. 


عيد ميلاد آمي 


> ولو مرة واحدة 
"كل سنة وأنت طيبة؟". 


إطلاقاً. 


ولا هي نفسها 

کانت تعرف یوم مولدها. 
انها لم تکن 

في اي يوم»› 

طفلة 


هو يوم موتها. 

كان الموت 

هو الدليل الوحيد 
على أنها كانت حية 
¢ في يوم ماء 

في الحياة. 


وهو يمد اصابعه المشققة 
ويغلق عينيها 

ا 

كانه يفقأهما. 


عید میلاد 
۾ Happy birth day to you‏ 


ووردة؟ 


إنه حتی لم يفكر 
أن يهديها حزمة عشب 
من التي يحملها 

> کل صباح»› 


مع أنه كان يقيم حفلة 
¢ کل ربیع؛ 

 .رويطلل‎ 

يحرث الأرض 
بغطيها بالماء 


أحب يدك. 

صديقة الأواني والأكواب والملاعق 
الناعمة 

من دهان السمن فى الطاسات 
الدافئة 

من لسعات الطواجن 

الراقصة البارعة مع السكين. 

ملكة المطبخ. 


أحب يدك. 

يدك التي لا تكتب 

ولا تعزف 

ولا ترسم 

يدك التي بلا قبلة ولا وردة 
بلا مانیکیر 

ولا خواتم. 

أحبها تحديداً 

لهذا الوسخ الخفيف 

تحت الأظافر. 


شيرش الجزر 
مغرفة الأرز 
صحن القطة 


منفضة المخدات 


فرشاة البلاط 
لوفة ظهري 
بطة طشت الغسيل. 


وأنا أمشي معك 
أمسك بها بقوة 
أعرف أنك ستطعمينها 
> دون تردد»› 


لطفل جائع. 


e 


شعرك 


لماذا تحبسين شعرك 


في هذا القيد 
أيتها السجانة الجميلة؟ 


من أين شربت يداك 


أمك؟ 
سامح الله أمك. 


آنا حزين لهذه الأرملة الصغيرة 
التي كانت تربط کل شيء بإحكام 
حتى لايخطفه الموت منها 

مرة ثانية. 


كانت فاهمة خطاأ 
أمك هذه. 


على العكس. 


بأي شيء يمكن أن نقتل الموت 
سوى بطلقة من رشاش ضحكاتك 
سوى أن نترك شعرك 

> هذه الخيول السوداءء 

تفر منه على راحتها؟ 


في يوم ۾ 
وأمك نائمة تخنق الاأحلام 


سأصعد شجرة إلى شرفة بيتك 
وأفگه لك 
بأصابعي النحيلة. 
٤‏ د ب ع 
»آنا وانت»› 
لوردة 
تلفظ أنفاسها في المزهرية 
سنرد إليها الحياة 
ونزرعها فيه. 


ستصنع منه ليلا صغيراً 

بعد أن طردتها أخواتها من السماء 
لأنها تضيء بطريقة مختلفة. 
لمشط 

يكز على أسنانه 

> على الكوميدينوء 

لئلا يصرخ من الفرح 

ويفضحنا 


0 


للهواء 
الذي دفع الباب 


ودخل دون استئذان 


كلام مضحك جداً 
هذا الذي يقوله الشعراء 
في العيون. 


لو كانتا طبقي عسل 
سيعيش الذباب فيهما. 
لو نافذتان من الليل 
سترشحان دموع الأطفال 
المرعوبين من الأشباح 


في الظلام. 

لو بحیرتان زرقاوان 

ستعوم فيهما جثث الغرقى 
ويفقؤهما الصيادون بصنانيرهم. 
لو شجیرتان خضراوان 
سیتعشی بهما خروف صغیر. 


هكذا يمکن لأي شاعر مبتدي ء 
»اليوم› 


مسخرة هذه الرومانسية الزاعقة. 


أنت عيناك قاذفتا قنابل 
ورموشهما متاریس. 


اصطادي بهما اللصوص والقتلة 


ما عاد يجب أن نخجل 
> نحن الرجالء 
من أن نختبيء خلف امرأة. 


حفلة 


سنمد أيدينا 

> أنا وأنت» 

ونقطف تورتة القمر 

وبنبون النجوم ٍ 
ونصنع للفقراء حفلة صغيرة. 


خائفة من الله؟ 

نا سأكلمهء 

"یا رب 

نسرق من سمائك 

لنطعم خلقك الجوعى 
ليشبعوا ويشكروا اسمك 
لئلا يكسب الشيطان 


1۱۱ 


على الأرض"'. 


لقمة وراء لقمة 


بلعوا النجوم سليمة 

من شدة الجوع 

أضاءت في أمعائهم 
وأصبحوا كائنات من نور. 


نقول لهم: 

"ل تتزاحموا 

الليل طويل أمامنا 
والسماء مرصعة بالنجوم 
گلوا مع بعضكم"''. 


القطط المشردة 

نامت 

في حضن الكلاب الضالة 
بطونها الممتلئة 

مخدات طرية 

أراح عليها العجائز 
رؤوسهم 

بعد الليالي الطويلة 

على بلاط الأرصفة. 


نضحك من طفل يقول لنا: 
"ملاب ممزقة 

اغزلا لي قميصاً 

من خيوط الشمس". 


هذا العسكري هناك 
هل أتى ليصرفهم 
هل سيطلق الرصاص؟ 


لا 

لا 

فا ادوا تافو نه 
صفقوا فأجبروا جسده 


1۱1۲ 


> رغماً عنه» 
على الرقص معهم. 


كلما يرفع سلاحه 
> وهو یکاد يبکي› 
لیسترد هيبته . 
يتحرك في يده 
> کعصا مایستروء 
ويضبط الإيقاع. 


معركة 


لم أيأس 

إنها مسألة وقت. 
أدرس نقط الضعف 
وأعد خطتي. 


في يوم قريب 
سأفتحك 

مثل فارس قديم 
يفتح مدينة مهزومة. 
سأرشق فيك رايتي 
في صالة ديسكو 

من کاسیت 

جنب سریري. 

آن لها أن تفرح 

كل الشعوب المقهورة 
التي اشتاقت طويلاً 
إلى النصر. 


جزمتي 


ها آنا أتحرك 
> بکل حريتي»› 


1۱۳ 


حرام 
لن أطفئها في جدرانه. 


أف ف ف ف 

ما كل هذا البرد 
هذه العتمة 

هذا الخلاء الواسع 
کل هذه الکراکیب؟ 


اه 

لو انك قلت لي 

نك تتحرکين في قلبي 
وتغرزين دبابيس شعرك 
في جدرانه 


كنت أولع في ملابسي 


من الفرح. 

كنت أجري حافياً في الشوراع 
وآخذ العربات بالحضن. 

كنت أقطع شرياني 

وأكتب اسمك 

» بدمی» 

على الحيطان. 

وأصفع العساكر على قفاهم 
وأطير كل فلوسي 

في الهواء. 


1٤ 


يوم الغخسيل 


ستكونين لابسة 

قميصاً فوق ركبتيك 
حمالته واقعة 

¢ طبعاء 

على كتفك الأيسر 
ومنحنية تغسلين البلاط. 
أما أنا فستنزلق قدمي 
وینفرط كيس الرمان 
من يدي. 


لابد أن مسماراً کي الباب 

: : £ : 5 0 0 
ولابد أنك ستسقطين فوقي 
وأنت تمدين يدك لترفعيني. 


وحين أقوم بعد فترة 

دائخاً قليلاً 

ووجهي موسخ بالماء والصابون 
ستكونين نائمة فوق ظهرك 
شعرك عائم في الماء 

وعيناك مغمضتان 

وقميصك 


> وردة برائحتك» 
مكور جوارك. 


سأحذر أن أفقاً القبلات الطافية 
وسأبتسم لك 

وأنت ترمين نهديك 

في صفيحة الماء 

وتضعين مكانهما رمانتين 
للمرة القادمه. 


11° 


تماماً. 

لا كما ولدتك أمك 
آنا أكره منظر الدم. 
أريدك متل حواء 
وهي تننزه 

على نهر العسل 
فى الجنة 


والورود الحمراء تلون بشرتها. 


0 


عاریه 


التي تذل الأصابع 
حين نفك الأزرار. 


تحركي في الليل 

بين الصالة والمطبخ 
وفرعي العتمة. 
اصنعي لنا صباحاً خاصاً 
واجلسي أمامي 

إلى المائدة 

لنتناول الفطور. 

لا تنهري نهديك 

حين يفطران معك 

من طبق المربي 


سأشربك قبل النوم 


11١ 


يا رطل حليب حي. 
سأمص دمك 

يا رمانة دون بذرة واحدة. 
سآكل منك بالملعقة 

يا تورتة بزبيبتين اثنتين. 
أخرط عليك البصل 

أتبلك بالفلفل 

وألتهمك على العشاء. 


سأحبسك فى دولاب الملابس. 
سأعلقك ` 

٠‏ من شعرك»› 

مكان النجفة. 

سأكستر ضلوعك بحضني. 
سأكتم أنفاسك بقبلاتي. ‏ 
سأخنق رقبتك بيدي 

ثم أنهنه جوارك 

کدراکولا مسکین. 


أنا كلبك 


أنا كلبك. 

اهز ذيلي لو تدللينني 
أدلي أذني 

حين + بير مني 

اكل البقايا 

من طبقك 

وألحس جزمتك بلساني. 


أنا كلبك. 

حين أدخلك 

لا يمكن لأحد أن يفصانا 
سوی بضربات العصي 
والاحجار. 


كلبك. 

أرقد على البلاط 
واحرس سريرك 
لئلا يقلق نومك 


أو قطة 
ملاك 
أو شيطان. 


كلبك 


لأمزق لصوص حبنا بأنيابي. 


دم 
دم دم دم. 


أخاف الأحمر 

الشمس کے المغيب 
الال فى ظط 
روج شفتيك ‏ ِ 
وحمرة خدود الأطفال. 


آنا مجرم حرب 

¢ یا حبيبتي»› 

وأنت مجرمة حرب. 
لأننا فشلنا أن نعلم القتلة 


الفرق بين القبلة 
والقنبلة 


بين جناح الطائر 

وجناح الطائرة 

بين كمنجة على كتف عازف 
ومدفع على كتف جندي 
نجمه تضيء السماء 
ونجمة على صدر جنرال. 


لأننا خفنا 

أن نضع کفوفنا 
فوق فم دبابة 
أنصد الطلفقات. 


1۱1۸ 


حب جبان 
جبان 
ومهزوز 
وهش. 


يمكن ليد طفل أن تكسره. 


في خيط الفجر 
وأعلقها حول رقبتك 
وآنت لم تقدمي لي القمر 


۵ 


0 


على العشاء. 


كنت أريد أن أقبّلك 
فتتوقف الطلقات 

في حلوق البنادق. 
أن + ۰ نیذ 
فيتعرقل جنزير دبابة 
في وردة. 


کلب عظیم 
0 4 


نسخر من مشاكل العشاق. 


خلافاتهم تافهة 
ينفصلون بعدها إلى الأبد 
أو يتصالحون 

بوردة 

أو تورتة. 


> يا كلبة روحي› 
وحبنا لا يشبه آي حب. 


نکون 


۹ 


> أنا وأنت» 

عاريين تحت الماء 
في الحمام. 

فجاة 

» دون أي مقدماتء 
تشرّحين وجهي بموس الحلاقة 
واا 

»> دون غضب أو ألم 
لوي شعرك على يدي 
وأخبط أسنانك 

في حافة الحوض. 


بعدها 

» صن ڊ ضنا بحنان 
ونمص دم شفاهنا 
في قبلة طويلة. 


مجرم» ومدمر» وعنيد 
هكذا نربي حبنا 

¢ کل صباح»› 

يا صرصار وحدتي. 
وحش بمخالب وانیاب 
يأكل كوارث العالم 
ويحلي بمرارة الزمن. 


شكراً للحرب 


تخرج الحرب من الشاشه 
وتصلح بيننا. ِ 

تملا صحوننا الفارغة 

بطعام العشاء: 

كوارع ساخنة بجزمها 

سجق أصابع طازجة 

شفاه عشاق مقصوصة بالقبلات 
تزحف قذيفة سليمة 
وتنام 

« کطفل ودیع؛ 


في سریرنا. 


النار تمد ألسنتها 
تأكل ملابسك 
وترميك عارية في حضني. 


شكراً للحرب. 

للعبوات الناسفة لخلافاتنا. 
لكونشرتو الانفجارات. 

لورد الدم. 

لفازات الجماجم. 

لبارفان لحم البشر المشوي. 


أكثر 
أكثر 
التصقي بحضني أكثر. 


أنا عشت عمري کله 
في انتظار هذا الحضن. 


دم الحرب عسل 


تقول خوذة: 
"آنا إصيص زهور". 


تقول دبابة: 

"أنا إوزة 

لي عنق طويل 
وعجلاتي بيضي "'. 


تقول رصاصة: 
"لي سن مدببة 
لو غمسني الجندي 
في بقعة دم 
سيرسم لوحة 
ويصبح فناناً"". 


تقول طائرة: 

"ەه 

حين امز فؤق شجرة 
أريد أن أكسر الأوامر 


وأنام عش 
مع العصافير"'. 


تقول بندقية: 
"لو تقلبونني علي فمي 
أصلح عكازا للعجائز ". 


يقول خندق: 
"أمطري يا سماء 
لأتحول نهراً"'. 


تقول أكياس الرمل: 
"أنا مشروع بيت صغير". 


نقول لجثة: 

"لاتحزني يا أختي 

لن نتركك للدود 
ويعالجون الام المرضى 
أنت أيضاً لك دور 

في رد الروح 

للحياة". 


تقول عربة مصقحة: 

"لا تکونوا عنصریین 
الان لونها ابيض 
تفضّلون عربات الإسعاف 
في نقل الجرحى؟". 


تخجل الحرب من نفسها وتقول: 


أنا 

¢ صك 

كنت الحب 

دققوا جيدا في حروفي. 
الكراهية 

قطعت 

جسمي. 


اکتبوني بدون راء'"'. 


كيف تجرأ العالم وأفزعك 

مع أنك كنت جالسة 

لابك ولا عليك 

تفكرين في طريقة تحول الجبال 
إلى آيس كريم للأطفال. 


السگیر. 

القواد. 

الجثة. 

أنا أكتم أنفي وأنا أتكلم عليه 
الذي يتجشاأً لصوصاً وقتلة 
وهو يفطر كفتة 

من قلوب أبنائه 

ويبلع ببراميل الدم. 


سأنتف له شاربه. 

سأعلقه من مؤخرته. 

سأخرق جلده بشنیور کهربائي 
وأعطيه لامي 

لتتریل فيه 

باحدی عینیه. 


ناوليني 

اسز قك 

سكينة المطبخ 

وأنا أقلم لك أظافره 
ارکلیه 
> يكل قوتك› 

في فمه 

إنه يوسخ جزمتك بلعابه. 


تفزع حبيبتي يابن العاهرة؟ 
رح فرع مومساتك اللاتي تسرحهن. 


لو سمحت يا حبيبتي 
لا تترجيني لأجله 


إنه يمثل عليك بدموعه. 

انا عرفا كيف اصرف مع شاا 
اترکي يدي 

وخبئي أنت عينيك 

لابد أن أمرر رصاصة 

بين أذنيه. 


آه لو کان 


سنودع هذا الماخور الكبير 
الذي اسمه العالم 

ونعيش وسط الغيطان 

کی دارنا. 


يشرب الحمام من فمك 
وینعس کلب صغیر 

في حجرك 

ولاتفرق معزة رت ضيعة 
بين صدر امها وصدرك. 


أعنف ضجيج هناك 

صوت قبقاب أبي 

وهو يتوضاأ في الفجر. 

أكبر فشل 

أن تحرقي رغيفاً في فرن أمي. 
أخطر جريمة 

أن يسرق طفل 

بيض الدجاج 

من سطوح الجيران. 


أه. 

لكن لا الضحكة ضحكة, ولا البرتقالة برتقالة 

ولا العصافير العصافير. 

النجوم وسخةء والشجرة ليست شجرةء والسماء غير السماء. 
ازن لم يع الزمن 

وأنا نفسي لم أعد آنا, 


اھ مب *٭م 
انت بنتي 


أنا واثق أنني سأقابلك 

في آخر عمري. | 

سيكون ذلك صدفة 

في أحد الشوارع. 

سأكون أنا بلحية طويلة بيضاء 
وعکازي يرتعش في يدي. 


شعرك ليل من فحم 
لا تضبد نجمه 
ولا شعرة شائبة 
ولا شمعة. 


لابد أنك ستقتربين مني 
تسندينني من ذراعي وتقولين: 
"إلى أين أنت ذاهب يا جدي؟" 
ثم تساعدينني على المرور 
بين العربات. 

وقتها 

ساضغط 

» بخفةء 

على يدك. 

وأقول: 

"اه يا بنتي 

¢ بالضبط, 

في الماضي". 


آدم وحواء 
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ستكونين معي وسط العشاق في حديقة. 

يدك في يدي» ورأسك على کتفي. 

ننعس قليلاً ونصحو, فلا نجد أحداً حولنا. 

أين العصافير والورد» العربات» اللصوص والجوعي؟ 
أين الكلاب والقطط, البيوت والشوراع» القتلة؟ 

أين راحت الحياة؟ 


لا شيء سوی الفراغ» وصدی صوننا. 
تعب من ١‏ شي.فجأة تنبت شجرة ذ تریح تحد 
تفج غين ماء ادك في مها 


شيئاً فشيئاً نفهم أن الناس صعدواء ليحاسبهم الله في السماء. 
أنا وأنت» يا حبيبتي» وحيدان هنا علي الأرض. 


لابد أن الملائكة ستبتسم لنا من الأعالي وتقول: 
"والنبي يا رب 

امنح البشرية 

فرصة ثانية". 


۲١ 


